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 مباحث في علوم القرآن

 :التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره

القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخًا في الإعجاز، أنزله الله 
على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليُخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط 

مونه بسليقتهم، فيفه -وهم عرب خُلَّص  –المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته 
 وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.

سُوا إِيمَانَ هُمْ بِ رَوَى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال: "لما نزلت هذه الآية: }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَ لْ 
شق ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول الله، وأيُّنا لا يظلم نفسه؟ قال: "إنه ليس  .28الأنعام:  بِظلُْمٍ{

 إنما هو الشرك". .31لقمان: الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: }إِنَّ الشِّرْكَ لَظلُْم  عَظِيم { 
 لم يُ فَسِّرُ لهم بعض الآيات.وكان رسول الله صلى الله عليه وس

هو على يقول و  -صلى الله عليه وسلم-أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله 
 "ألا إن القوة الرمي". .06الأنفال: المنبر: }وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُ وَّةٍ{ 

همه، وكان وحفظه وف -صلى الله عليه وسلم-الله وحرص الصحابة على تلقي القرآن الكريم من رسول 
 ذلك شرفاً لهم.

 عن أنس رضي الله عنه قال: "كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا" أي عَظُم.
 وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه.

وعبد  ننا القرآن، كعثمان بن عفانرُوِيَ عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: "حدثنا الذين كانوا يقرئو 
لم يجاوزوها  عشر آيات -صلى الله عليه وسلم-الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلَّموا من النبي 

 . حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا"
في كتابة شيء عنه سوى القرآن خشية أن يلتبس  -صلى الله عليه وسلم-ولم يأذن لهم رسول الله 

 القرآن بغيره.
ومَن   قال: "لا تكتبوا عني، -صلى الله عليه وسلم-رَوَى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله 

 كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدِّثوا عني ولا حَرَج، ومَن كَذَبَ عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار".
ن ما قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك في كتابة الحديث فإ -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  ولئن كان

وفي خلافة  -مصلى الله عليه وسل-يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين في عهد رسول الله 
 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

مسلمين إلى جمع ال – ذكرها فيما بعدالتي سن-جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه، واقتضت الدواعي 
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على مصحف واحد، فتم ذلك، وسُمِّيَ بالمصحف الإمام، وأُرْسلت نسخ منه إلى الأمصار، وسُمِّيَتْ  
 كتابته بالرسم العثماني، نسبة إليه، ويعُتبر هذا بداية "لعلم رسم القرآن".

سلامة مر منه قواعد النحو، صيانة لفوضع أبو الأسود الدؤلي بأ -رضي الله عنه-ثم كانت خلافة عليٍّ 
 النطق، وضبطاً للقرآن الكريم، ويعُتبر هذا كذلك بداية ل "علم إعراب القرآن".

استمر الصحابة يتناقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بينهم، لتفاوت قدرتهم على 
 تابعين.تناقل عنهم ذلك تلاميذهم من الو  -صلى الله عليه وسلم-الفهم، وتفاوت ملازمتهم لرسول الله 

ومن أشهر المفسرين من الصحابة: الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبَُيُّ بن كعب، وزيد بن 
 ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير.

ن كعب، وما رُوِيَ ب وقد كثرت الرواية في التفسير عن: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وأبَُيِّ 
عنهم لا يتضمن تفسيرًا كاملًا للقرآن، وإنما يقتصر على معاني بعض الآيات، بتفسير غامضها، وتوضيح 

 مجملها.
 أما التابعون، فاشتهر منهم جماعة، أخذوا عن الصحابة، واجتهدوا في تفسير بعض الآيات.

وعِكرمة مولى ابن عباس، وطاوس بن  فاشتهر من تلاميذ ابن عباس بمكة: سعيد بن جبير، ومجاهد، 
 كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح.

 واشتهر من تلاميذ أبَُيِّ بن كعب بالمدينة: زيد بن أسلم، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي.
واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق: علقمة بن قيس، ومسروق، والأسود بن يزيد، وعامر 

 حسن البصري، وقتادة بن دعامة السدوسي.الشعبي، وال
قال ابن تيمية: "وأما التفسير، فأعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس، كمجاهد، وعطاء بن 
أبي رباح، وعِكرمة مولى ابن عباس، وغيرهم من أصحاب ابن عباس، كطاوس، وأبي الشعثاء، وسعيد بن 

حاب ابن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم، وعلماء جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أص
أهل المدينة في التفسير، مثل: زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذ عنه أيضًا ابنه عبد 

  . الرحمن، وعبد الله بن وهب"

ل، وعلم زو والذي رُوِيَ عن هؤلاء جميعًا يتناول: علم التفسير، وعلم غريب القرآن، وعلم أسباب الن
 المكي والمدني، وعلم الناسخ والمنسوخ، ولكن هذا كله ظل معتمدًا على الرواية بالتلقين.

جاء عصر التدوين في القرن الثاني، وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة، وشمل ذلك ما يتعلق 
 - عليه وسلمى اللهصل-بالتفسير، وجمع بعض العلماء ما رُوِيَ من تفسير للقرآن الكريم عن رسول الله 

 أو عن الصحابة، أو عن التابعين.
هجرية، وشُعْبَة بن الحجاج المتوفى سنة  331واشتهر منهم: يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 

 392هجرية، وسفيان بن عُيينة المتوفى سنة  391هجرية، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة  306
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 هجرية. 833نة هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى س
وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعًا لباب من أبوابه، ولم يصلنا من 

 تفاسيرهم شيء مكتوب سوى مخطوطة تفسير عبد الرزاق بن همام.
ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرًا متكاملًا للقرآن وفق ترتيب آياته، واشتهر 

 هجرية. 136ابن جرير الطبري المتوفى سنة  منهم
وهكذا بدأ التفسير أولًا بالنقل عن طريق التلقي والرواية، ثم كان تدوينه على أنه باب من أبواب 

 الحديث، ثم دُوِّنَ على استقلال وانفراد، وتتابع التفسير بالمأثور، ثم التفسير بالرأي.
 ا.ي موضوعات تتصل بالقرآن ولا يستغني المفسر عنهوبإزاء علم التفسير كان التأليف الموضوعي ف

 هجرية في أسباب النزول. 812فألَّف عليُّ بن المديني شيخ البخاري المتوفى سنة 
 هجرية في الناسخ والمنسوخ، وفي القراءات. 882وألَّف أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 

 ل القرآن.هجرية في مُشْكَ  810وألَّف ابن قتيبة المتوفى سنة 
 وهؤلاء من علماء القرن الثالث الهجري.

 هجرية "الحاوي في علوم القرآن". 169وألَّف محمد بن خلف المرزبان المتوفى سنة 
 هجرية في علوم القرآن. 182وألَّف أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 

 لقرآن.هجرية في غريب ا 116وألَّف أبو بكر السجستاني المتوفى سنة 
 هجرية "الاستغناء في علوم القرآن". 122وألَّف محمد بن عليٍّ الأدفوي المتوفى سنة 

 وهؤلاء من علماء القرن الرابع الهجري.
 ثم تتابع التأليف بعد ذلك.

هجرية في إعجاز القرآن. وعليُّ بن إبراهيم بن سعيد  261فألَّف أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 
 هجرية في إعراب القرآن. 216ة الحوفي المتوفى سن

 هجرية في أمثال القرآن. 256والماوردي المتوفى سنة 
 هجرية في مجاز القرآن. 006والعز بن عبد السلام المتوفى سنة 

 هجرية في علم القراءات. 021وعلم الدين السخاوي المتوفى سنة 
 هجرية في "أقسام القرآن". 153وابن القيم المتوفى سنة 

 فات يتناول كل مؤلف منها نوعًا من علوم القرآن وبحثاً من مباحثه المتصلة به.وهذه المؤلَّ 
في مؤلف واحد فقد ذكر الشيخ محمد عبد  -كلها أو جلها–أما جمع هذه المباحث وتلك الأنواع 

 القرآن" أنه ظفر في دار الكتب المصرية بكتاب العظيم الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان في علوم
لعلي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي، اسمه "البرهان في علوم القرآن" يقع في ثلاثين  مخطوط

مجلدًا، يوجد منها خمسة عشر مجلدًا غير مرتبة ولا متعاقبة، حيث يتناول المؤلف الآية من آيات 
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ا كل نوع ب ًً نوان، عالقرآن الكريم بترتيب المصحف فيتكلم عما تشتمل عليه من علوم القرآن، مفردِ
فيجعل العنوان العام في الآية: "القول في قوله عز وجل ... " ويذكر الآية، ثم يضع تحت هذا العنوان: 
"القول في الإعراب" ويتحدث عن الآية من الناحية النحوية واللغوية، ثم "القول في المعنى والتفسير" 

وز، يبين ما يجوز من الوقف وما لا يجويشرح الآية بالمأثور والمعقول، ثم "القول في الوقف والتمام" و 
وقد يُ فْردِ القراءات بعنوان مستقل فيقول: "القول في القراءة"، وقد يتكلم عن الأحكام التي تؤخذ من 

 الآية عند عرضها.
والحوفي بهذا النهج يعتبر أول من دَوَّن علوم القرآن، وإن كان تدوينه على النمط الخاص الآنف الذكر، 

 ه .216نة وهو المتوفى س
 .8هجرية في كتابه "فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن" 591ثم تبعه ابن الجوزي سنة 

هجرية وألف كتاباً وافيًا سماه "البرهان في علوم  192ثم جاء بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 
 .1القرآن"

في كتابه "مواقع العلوم هجرية  282ثم أضاف إليه بعض الزيادات جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 
 من مواقع النجوم".

 هجرية كتابه المشهور "الإتقان في علوم القرآن". 933ثم ألف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 
ولم يكن نصيب علوم القرآن من التأليف في عصر النهضة الحديثة أقل من العلوم الأخرى. فقد اتجه 

سديدًا في معالجة الموضوعات القرآنية بأسلوب العصر، مثل  المتصلون بحركة الفكر الإسلامي اتجاهًا 
كتاب "إعجاز القرآن" لمصطفى صادق الرافعي، وكتابي "التصوير الفني في القرآن" و"مشاهد القيامة 

في القرآن" للشهيد سيد قطب. و"ترجمة القرآن" للشيخ محمد مصطفى المراغي، وبحث فيها لمحب 
القرآن" لمصطفى صبري، و"النبأ العظيم" للدكتور محمد عبد الله دراز، الدين الخطيب، و"مسألة ترجمة 

 ومقدمة تفسير "محاسن التأويل" لمحمد جمال الدين القاسمي.
 وألف الشيخ طاهر الجزائري كتاباً سماه "التبيان في علوم القرآن".

مقررة بكلية لمباحث الوألف الشيخ محمد علي سلامة كتابه "منهج الفرقان في علوم القرآن" تناول فيه ا
 أصول الدين بمصر تخصص الدعوة والإرشاد.

 وتلاه الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني فألف كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن".
ثم الشيخ أحمد أحمد علي في "مذكرة علوم القرآن" التي ألقاها على طلابه بالكلية، قسم إجازة الدعوة 

 والإرشاد.
 مباحث في علوم القرآن" للدكتور صبحي الصالح.وصدر أخيرًا "

 وللأستاذ أحمد محمد جمال، أبحاث "على مائدة القرآن".
 هذه المباحث جميعها هي التي تعُرف بعلوم القرآن، حتى صارت علمًا على العلم المعروف بهذا الاسم.

 طاً علميًّا.المختلفة المضبوطة ضبجمع عِلم، والعلم: الفهم والإدراك. ثم نقُِلَ بمعنى المسائل : والعلوم
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: العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول، والمراد بعلوم القرآن
وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني، والناسخ والمنسوخ، والمُحْكَمِ والمتشابه، إلى غير ذلك 

 مما له صلة بالقرآن.
علم بأصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد وقد يسمى هذا ال

 .3إليها في تفسير القرآن
                                      

 :الكريم القرآن

من فضل الله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدي بما أودعه الله فيه من فطرة سليمة، تقوده 
إلى الخير، وترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليه بين فترة وأخرى رسولًا يحمل من الله كتاباً يدعوه إلى 

كُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ ينَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ يَ عبادة الله وحده، ويبشر وينذر، لتقوم عليه الحجة: }رُسُلًا مُبَشِّرِ 
 .305النساء:  حُجَّة  بَ عْدَ الرُّسُلِ{ 

ي والوحي يعاودها بما يناسبها ويحل مشكلاتها الوقتية ف -في تطورها ورقيها الفكري-وظلت الإنسانية 
تشرق  أن -الله عليه وسلمصلى -نطاق قوم كل رسول، حتى اكتمل نضجها، وأراد الله لرسالة محمد 

على الوجود، فبعثه على فترة من الرسل. ليكمل صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخالدة، 
وكتابه المنزَّل عليه، وهو القرآن الكريم ... "مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه 

أنا يطوفون به، ويعجبون منه، ويقولون: لولا هذه اللبنة، ف وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس
 متفق عليه.اللبنة، وأنا خاتم النبيين" 

فالقرآن رسالة الله إلى الإنسانية كافة وقد تواترت النصوص الدالة على ذلك في الكتاب والسٌّنَّة: }قُلْ ياَ 
}تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ .352الأعراف: ا{ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِليَْكُمْ جَمِيعً 

ولن  .صحيح"وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة" .3الفرقان: لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا{ 
الأحزاب: بِيِّينَ{ لَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّ يأتي بعده رسالة أخرى }مَا كَانَ مُحَمَّد  أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَ 

فلا غرو من أن يأتي القرآن وافيًا بجميع مطالب الحياة الإنسانية على الأسس الأولى للأديان .  26
نَ  نَا إِليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ بِهِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَى  االسماوية: }شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ

 .31الشورى: وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَ تَ فَرَّقُوا فِيهِ{ 
العرب بالقرآن، وقد نزل بلسانهم، وهم أرباب الفصاحة  -صلى الله عليه وسلم-وتحدى رسول الله 

از، وبإعجازه ه، فثبت له الإعجوالبيان، فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثل
 ثبتت الرسالة.

وكتب الله له الحفظ والنقل المتواتر دون تحريف أو تبديل، فمن أوصاف جبريل الذي نزل به: }نَ زَلَ بِهِ 
ومن أوصافه وأوصاف المنزل عليه: }إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريِمٍ، ذِي قُ وَّةٍ  .391الشعراء: الرُّوحُ الَأمِينُ{ 
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وَ عَلَى دَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاَعٍ ثمََّ أَمِينٍ، ومَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ، وَلَقَدْ رآَهُ باِلْأفُُقِ الْمُبِينِ، وَمَا هُ عِنْ 
الواقعة: { نَ }إنََّهُ لَقُرْآن  كَريِمٍ، فيِ كِتَابٍ مَّكَنُونٍ، لاَ يمََسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروَ .82، 39التكوير: الْغَيْبِ بِضَنِينٍ{ 

ولم تكن هذه الميزة لكتاب آخر من الكتب السابقة لأنها جاءت موقوتة بزمن خاص،  .11-19
 .9الحجر: وصدق الله إذ يقول: }إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{ 

رْآنَ فَ لَمَّا ا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُ وتجاوزت رسالة القرآن الإنس إلى الجن: }وَإِذْ صَرَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَرً 
اباً أنُْزِلَ مِنْ بَ عْدِ تَ حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَْصِتُوا فَ لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِمْ مُنْذِريِنَ، قاَلُوا ياَ قَ وْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِ 

قاً لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَ  ا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ{ ى الْحَقِّ وَإِلَى طَريِقٍ مُسْتَقِيمٍ، ياَ قَ وْمَنَا أَجِيبُو مُوسَى مُصَدِّ
والقرآن بتلك الخصائص يعالج المشكلات الإنسانية في شتى مرافق الحياة،  .13-89الأحقاف: 

الحكيم الحميد،  نه تنزيلالروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجًا حكيمًا، لأ
صر تترسم الإنسانية خُطاها، وتبني عليها في كل ع ويضع لكل مشكلة بَ لْسَمَها الشافي في أسس عامة،

ما يلائمها، فاكتسب بذلك صلاحيته لكل زمان ومكان، فهو دين الخلود، وما أروع ما قاله داعية 
ول مظاهر الحياة جميعًا، فهو دولة ووطن، أو الإسلام في القرن الرابع عشر: "الإسلام نظام شامل، يتنا

حكومة وأمة، وهو خُلُق  وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة، أو  
  كسب وغِنَى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة، وعبادة صحيحة سواء بسواء"

ضميرها، المضطربة في أنظمتها، المتداعية في أخلاقها، لا عاصم لها من والإنسانية المعذَّبة اليوم في 
 الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن: }فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ 

 .382، 381طه: لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ 
والمسلمون هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ الأخرى، فحري بهم أن 
ينفضوا أيديهم من كل بهرج زائف، وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن الكريم حتى يأخذوا بيدها إلى 

لك لن تكون لهم إلا به في شاطئ السلام. وكما كانت لهم الدولة بالقرآن في الماضي. فإنها كذ
 الحاضر.

 تعريف القرآن:
"قرأ": تأتي بمعنى الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، 

نَا جَمْعَهُ وقَ رُآنهَُ، فإَِذَا قَ رَأْناَهُ  والقرآن في الأصل كالقراءة: مصدر قرأ قراءة وقرآناً. قال تعالى: }إنَّ عَلَي ْ
كالغفران والشكران،  هو مصدر على وزن "فعُلان" بالضم:أي قراءته، ف .32، 31القيامة: فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ{ 

 تقول: قرأته قرءًا وقراءة وقرآناً، بمعنى واحد. سمي به المقروء تسمية للمفعول بالمصدر.
 فصار له كالعلم الشخصي. -صلى الله عليه وسلم-وقد خص القرآن بالكتاب المنزل على محمد 
، وعلى كل آية من آياته، فإذا سمعت من يتلو آية من ويطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع القرآن

 .32، 31لقيامة: االقرآن صح أن تقول إنه يقرأ القرآن: }وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَهُ وَأنَْصِتُوا{ 
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وذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة كتبه، بل لجمعه 
يَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ{ ث لنحل: امرة جميع العلوم. كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: }وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

 .12سورة الأنعام: ، وقوله: }مَا فَ رَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ{ .29
لًا نه وضع علمًا مرتجوذهب بعض العلماء إلى أن لفظ القرآن غير مهموز الأصل في الاشتقاق، إما لأ

ء وليس مشتقًا من "قرأ"، وإما لأنه من قرن الشي -صلى الله عليه وسلم-على الكلام المنزل على النبي 
بالشيء إذا ضمه إليه، أو من القرائن لأن آياته يشبه بعضها بعضًا فالنون أصلية، وهذا رأي مرجوح، 

 والصواب الأول.
اريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص. بحيث يكون والقرآن الكريم يتعذر تحديده بالتع

تعريفه حدًّا حقيقيًّا، والحد الحقيقي له هو استحضاره معهودًا في الذهن أو مُشاهدًا بالحس كأن تشير 
إليه مكتوباً في المصحف أو مقروءًا باللسان فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين، أو تقول: هو من }بِسْمِ 

يذكر العلماء تعريفًا له و  إلى قوله: }مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ{ . مْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ{رَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الحَ اللَّهِ ال
 -الله عليه وسلم صلى-يُ قَرِّبُ معناه ويميزه عن غيره، فيُ عَرِّفُونهَُ بأنه: "كلام الله، المنزل على محمد 

 جنس في التعريف، يشمل كل كلام، وإضافته إلى "الله" يُخْرِجُ كلام غيره المتعبد بتلاوته". ف  "الكلام"
 من الإنس والجن والملائكة.

 و"المنزَّل" يُخْرِج كلام الله الذي استأثر به سبحانه: }قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربَِّي لنََفِدَ الْبَحْرُ 
فَدَ كَلِمَاتُ ربَِّ  نَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا{ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ }وَلَوْ أنََّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلام   .369الكهف: ي وَلَوْ جِئ ْ

عَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّه{  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ  .81لقمان: وَالْبَحْرُ يمَُدُّ
التوراة خرج ما أنُْزِلَ على الأنبياء قبله كوتقييد المنزَّل بكونه "على محمد، صلى الله عليه وسلم" يُ 

 والإنجيل وغيرهما.
إن قلنا إنها منزَّلة من عند الله -و"المتعبد بتلاوته" يُخرج قراءات الآحاد، والأحاديث القدسية 

لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة  -بألفاظها
 الأحاديث القدسية كذلك.الآحاد و 

 أسماؤه وأوصافه:
 وقد سماه الله بأسماء كثيرة:

 .9الإسراء:  3منها "القرآن". }إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي للَِّتِي هِيَ أَقْ وَمُ{ 
 .36الأنبياء: و"الكتاب". }لَقَدْ أنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ{ 

 .3لفرقان: او"الفرقان". }تَ بَارَكَ الَّذِي نَ زَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا{ 
  .9الحجر: و"الذكر".. }إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ{ 

 إلى غير ذلك مما ورد في القرآن. .398الشعراء:  و"التنزيل".. }وَإِنَّهُ لتََ نْزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ{
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 وقد غلب من أسمائه: "القرآن" و"الكتاب"، قال الدكتور محمد عبد الله دراز:
"رُوعِيَ في تسميته "قرآناً" كونه متلوًّا بالألسن، كما رُوعِيَ في تسميته "كتاباً" كونه مدوَّناً بالأقلام، فكلتا 

 نى الواقع عليه".التسميتين من تسمية شيء بالمع
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد، أعني 

أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فلا ثقة لنا 
يئته ينا جيلًا بعد جيل على هبحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه من الأصحاب، المنقول إل

التي وُضِعَ عليها أول مرة، ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند الحفَّاظ بالإسناد الصحيح 
 المتواتر.

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداء بنبيها. بقي القرآن محفوظاً في 
نَ{ ولم الله الذي تكفَّل بحفظه حيث يقول: }إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُو حرز حريز، إنجازاً لوعد 

 .  يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السند"
آن جِيء ر وبيَّن سر هذه التفرقة بأن سائر الكتب السماوية جِيء بها على التوقيت لا التأبيد، وأن هذا الق

قاً لما بين يديه من الكتب ومهيمنًا عليها، فكان جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة زائدًا عليها  به مُصَدِّ
 بما شاء الله زيادته، وكان سائرًا مسيرها، ولم يكن شيء منها ليسد مسده، فقضى الله أن يبقى حجة إلى

 وهذا تعليل جيد. -وهو الحكيم العليم-به قيام الساعة، وإذا قضى الله أمرًا يَسَّر له أسبا
 ووصف الله القرآن بأوصاف كثيرة كذلك:

  .312لنساء: امنها "نور".. }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَان  مِنْ ربَِّكُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراً مُبِينًا{ 
ي لنَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَة  مِنْ ربَِّكُمْ وَشِفَاء  لِمَا فِ و"هدى" و"شفاء" و"رحمة" و"موعظة".. }ياَ أيَ ُّهَا ا

 .51يونس: الصُّدُورِ وَهُدىً وَرحَْمَة  لِلْمُؤْمِنِينَ{ 
 .98الأنعام: و"مبارك".. }وَهَذَا كِتَاب  أنَْ زَلْنَاهُ مُبَارَك  مُصَدِّقُ الَّذِي بَ يْنَ يَدَيْه{ 

 .35المائدة: اللَّهِ نوُر  وكَِتَاب  مُبِين {  و"مبين".. }قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ 
قاً لِمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَهُدىً وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ{   .91البقرة: و"بشرى".. }مُصَدِّ

 .35فصلت: و"عزيز".. }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَاب  عَزيِز { 
 .83البروج: لْ هُوَ قُ رْآن  مَجِيد { و"مجيد".. }بَ 

 .2، 1صلت: فو"بشير" و"نذير".. }كِتَاب  فُصِّلَتْ آياَتهُُ قُ رْآناً عَرَبيًِّا لِقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا{ 
 وكل تسمية أو وصف فهو باعتبار معنى من معاني القرآن.
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 والحديث النبويالفرق بين القرآن والحديث القدسي            

سبق تعريف القرآن، ولكي نعرف الفرق بينه وبين الحديث القدسي والحديث النبوي نعطي التعريفين 
 الآتيين:

 الحديث النبوي:
الحديث في اللغة: ضد القديم، ويطُلق ويراد به كلام يتُحدث به وينُقل ويبَلغ الإنسان من جهة السمع 

لنساء: المعنى سُمِّيَ القرآن حديثاً: }وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً{ أو الوحي في يقظته أو منامه، وبهذا ا
 .363ف: يوسوسُمِّيَ ما يُحَدَّثُ به الإنسان في نومه: }وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تأَْوِيلِ الْأَحَادِيثِ{  .21

قرير أو أو ت من قول أو فعل -صلى الله عليه وسلم-والحديث في الاصطلاح: ما أُضِيفَ إلى النبي 
  صفة.

خاري الب) فالقول: كقوله، صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.."
 (.... ومسلم

واه ر والفعل: كالذي ثبت من تعليمه لأصحابه كيفية الصلاة ثم قال: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" 
 .(مسلم)وما ثبت من كيفية حجه، وقد قال: "خذوا عني مناسككم"  البخاري.

صلى الله -والإقرار: كأن يقُِرَّ أمرًا عَلِمَهُ عن أحد الصحابة من قول أو فعل. سواء أكان ذلك في حضرته 
أما في غيبته ثم بلغه، ومن أمثلته: "أكل الضب على مائدته، صلى الله عليه وسلم"، "وما  -عليه وسلم

بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته  -صلى الله عليه وسلم-من أن رسول الله  رُوِي
، فلما رجعوا ذكروا ذلك له عليه الصلاة والسلام، فقال: سلوه لأي شيء 0فيختم ب  }قُلْ هُوَ اللَّهُ أحَد { 

يه لنبي، صلى الله عليصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال ا
 (.البخاري ومسلم)وسلم: "أخبروه أن الله يحبه" 

س كان دائم البِشر، سهل الخُلُق، ليَِّنَ الجانب، لي  -صلى الله عليه وسلم-والصفة: كما رُوِيَ: "من أنه 
 بفظٍّ ولا غليظٍ ولا صخَّاب ولا فحَّاش ولا عيَّاب ... ".

 الحديث القدسي:
غة، والقدسي: نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل على التعظيم، لأن مادة الكلمة عرَّفنا معنى الحديث ل

ال دالة على التنزيه والتطهير في اللغة، فالتقديس: تنزيه الله تعالى، والتقديس: التطهير، وتقدَّس: تطهَّر، ق
 أي نطَُهِّرُ أنفسنا لك. . 16قرة: الب الله تعالى على لسان ملائكته: }وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ{

تعالى، أي إن  إلى الله -صلى الله عليه وسلم-: هو ما يضيفه النبي والحديث القدسي في الاصطلاح
 يرويه على أنه من كلام الله، فالرسول راوٍ لكلام الله بلفظ من عنده، وإذا -صلى الله عليه وسلم-النبي 
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 -يه وسلمصلى الله عل-مُسْنَدًا إلى الله عز وجل، فيقول: "قال رسول الله رواه أحد رواه عن رسول الله 
 فيما يرويه عن ربه عز وجل....".

 أو يقول الله تعالى ... ". -أو يقول: "قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى 
يه عن ربه عز فيما يرو  -وسلمصلى الله عليه -ومثال الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 

 أخرجه البخاري.وجل: "يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحَّاء الليل والنهار ... " 
ول الله تعالى قال: يق -صلى الله عليه وسلم-ومثال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

لٍأ ه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في م"أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفس
 أخرجه البخاري ومسلم.ذكرته في ملٍأ خير منه ... " 

 

 الفرق بين القرآن والحديث القدسي                           
 هناك عدة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدسي أهمها:

يأتوا  ظه، وتحدى به العرب، فعجزوا عن أنأن القرآن الكريم كلام الله أَوْحَى به إلى رسول الله بلف -3
بمثله، أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله، ولا يزال التحدي به قائمًا، فهو معجزة خالدة إلى يوم 

 الدين.
 والحديث القدسي لم يقع به التحدي والإعجاز.

 والقرآن الكريم لا يُ نْسَب إلا إلى الله تعالى، فيقال: قال الله تعالى. -8
قد يُ رْوَى مضافاً إلى الله وتكون النسبة إليه حينئذ نسبة إنشاء فيقال:  -كما سبق-لحديث القدسي وا

وتكون  -سلمصلى الله عليه و -قال الله تعالى، أو: يقول الله تعالى، وقد يُ رْوَى مضافاً إلى رسول الله 
-سول الله ن الله، فيقال: قال ر النسبة حينئذ نسبة إخبار لأنه عليه الصلاة والسلام هو المُخْبِرُ به ع

 فيما يرويه عن ربه عز وجل. -صلى الله عليه وسلم
والقرآن الكريم جميعه منقول بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، والأحاديث القدسية أكثرها أخبار آحاد،  -1

 فهي ظنية الثبوت. وقد يكون الحديث القدسي صحيحًا، وقد يكون حسنًا، وقد يكون ضعيفًا.
 لقرآن الكريم من عند الله لفظاً ومعنًى، فهو وحي باللفظ والمعنى.وا -2

لصحيح على ا -صلى الله عليه وسلم-والحديث القدسي معناه من عند الله، ولفظه من عند الرسول 
 فهو وحي بالمعنى دون اللفظ، ولذا تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدِّثين.

نَ وته، فهو الذي تتعين القراءة به في الصلاة: }فاَقْ رَأُوا مَا تَ يَسَّرَ مِ والقرآن الكريم مُتَ عَبَّد  بتلا -5
وقراءته عبادة يثُيب الله عليها بما جاء في الحديث: "من قرأ حرفاً من كتاب الله  .86المزمل: الْقُرْآنِ{ 

يم وم تعالى فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول "ألم" حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف،
 (. حسن صحيح)حرف" 
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والحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ويثيب الله على قراءته ثواباً عامًّا، فلا يصدق فيه الثواب الذي 
 ورد ذكره في الحديث على قراءة القرآن، بكل حرف عشر حسنات.

 الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي                        
 قسمان:: الحديث النبوي 

لناس مضمونه من الوحي فبيَّنه ل -صلى الله عليه وسلم-"قسم توقيفي" وهو الذي تلقى الرسول = 
ب إلى حَرِي بأن ينُس -من حيث هو كلام-بكلامه، وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوباً إلى الله فإنه 

تلقاه  ا فيه من المعنى قدلأن الكلام إنما ينُسب إلى قائله وإن كان م -صلى الله عليه وسلم-الرسول 
 عن غيره.

ه مبيِّن له، من فهمه للقرآن، لأن -صلى الله عليه وسلم-و"قسم توفيقي" وهو الذي استنبطه الرسول = 
أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد. وهذا القسم الاستنباطي الاجتهادي يقره الوحي إذا كان صواباً، وإذا وقع 

 وليس هذا القسم كلام الله قطعًا. 3الصوابفيه خطأ جزئي نزل الوحي بما فيه 
ويتبين من ذلك: أن الأحاديث النبوية بقسميها: التوقيفي، والتوفيقي الاجتهادي الذي أقره الوحي، 

يمكن أن يقال فيها إن مردها جميعًا بجملتها إلى الوحي، وهذا معنى قوله تعالى في رسولنا، صلى الله 
 . 1،2النجم/الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي  يوُحَى{  عليه وسلم: }وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ 

 
 : والحديث القدسي

لا -الوحي  بكيفية من كيفيات -صلى الله عليه وسلم-معناه من عند الله عز وجل، يُ لْقَى إلى الرسول  
تعالى ى الله الراجح ونسبته إل على -صلى الله عليه وسلم-أما ألفاظه فمن عند الرسول  -على التعيين

نسبة لمضمونه لا نسبة لألفاظه، ولو كان لفظه من عند الله لما كان هناك فرق بينه وبين القرآن، ولوقع 
 التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته.

===================================================== 

            ======================================= 

                             =======================        

 



 أ.م.د. هاشم رجب عبد الحكيم /  مباحث في علوم القرآن   
----------------------------------------------------------------------------- 

12 
 

 الوحي                                            

 معنى الوحي:
يقال: وحيت إليه وأوحيت: إذا كلَّمته بما تخفيه عن غيره، والوحي: الإشارة السريعة، وذلك يكون 

 وبإشارة ببعض الجوارح.بالكلام على سبيل الرمز والتعريض، وقد يكون بصوت مجرد، 
والوحي مصدر، ومادة الكلمة تدل على معنيين أصليين، هما: الخفاء والسرعة، ولذا قيل في معناه: 
الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجَّه إليه بحيث يخفى على غيره، وهذا معنى المصدر، ويطُلق 

 وي يتناول:ويرُاد به الوحي، أي بمعنى اسم المفعول. والوحي بمعناه اللغ
نَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ{  -3  .1لقصص: االإلهام الفطري للإنسان، كالوحي إلى أُم موسى }وَأَوْحَي ْ

والإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل }وَأَوْحَى ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُ يُوتاً  -8
  .02النحل: وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَ عْرِشُونَ{ 

 عَلَى قَ وْمِهِ جَ والإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء كإيحاء زكريا فيما حكاه القرآن عنه: }فَخَرَ  -1
 .33مريم: مِنَ الْمِحْرَابِ فأََوْحَى إِليَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا{ 

مْ{ ووسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الإنسان: }وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلَى أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُ  -2
نْسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ }وكََذَلِكَ جَعَلْنَ 383الأنعام:   زخُْرُفَ ا لِكُلِّ نبَِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِ

  -338الأنعام: الْقَوْلِ غُرُوراً{ 

ذِينَ وما يلُقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه: }إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أنَِّي مَعَكُمْ فَ ثبَِّتُوا الَّ  - 5
 .38الأنفال: آمَنُوا{ 

 
 كيفية وحي الله إلى ملائكته                                  

 
جاء في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته: }وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِل  فِي  -3

 .16البقرة: الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتََجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُ فْسِدُ فِيهَا{ 
 .38لأنفال: اي مَعَكُمْ فَ ثبَِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا{ وعلى إيحائه إليهم: }إِذْ يوُحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أنَِّ 

}فاَلْمُدَب ِّرَاتِ أَمْرًا{  2الذاريات: وعلى قيامهم بتدبير شئون الكون حسب أمره: }فاَلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا{ 
 وهذه النصوص متآزرة تدل على أن الله يُكَلِّمُ الملائكة دون واسطة بكلام يفهمونه. .5النازعات: 

يؤيد هذا ما جاء في الحديث عن النوَّاس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله، صلى الله عليه و 
 -دةأو قال: رع-وسلم: "إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السموات منه رجفة 
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ن سجَّدًا، فيكون أول م شديدة خوفاً من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرُّوا لله
بسماء سأله  كلما مر راد، ثم يمر جبريل على الملائكةيرفع رأسه جبريل، فيُكَلِّمُهُ الله من وحيه بما أ

ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: "قال الحق وهو العلي الكبير" فيقولون كلهم مثل ما 
  .3أمره الله عز وجل"قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 

فهذا الحديث يبين أن كيفية الوحي تكلم من الله، وسماع من الملائكة، وهول شديد لأثره، وإذا كان 
، يدل على أن ذلك خاص بالقرآن فإن صدره يبين كيفية عامة -في مرور جبريل وانتهائه بالوحي-ظاهره 

ملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه وأصله في الصحيح: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضرب ال
 سلسلة على صفوان"..

وثبت أن القرآن الكريم كُتِبَ في اللَّوح المحفوظ لقوله تعالى: }بَلْ هُوَ قُ رْآن  مَجِيد ، فِي لَوْحٍ  -8
  .88، 83البروج: مَحْفُوظٍ{ 

لْنَاهُ فِي رمضان: }إِنَّا أنَْ زَ كما ثبت إنزاله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر 
لَةِ الْقَدْرِ{  لَةٍ مُبَاركََةٍ{  .3القدر: ليَ ْ }شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ{  .1الدخان: }إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

 ......  .325البقرة: 

صلى الله -ذي كان على قلب رسول الله وفي السٌّنَّة ما يوضح هذا النزول، ويدل على أنه غير النزول ال
فعن ابن عباس موقوفاً: "أنُزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنُزل  -عليه وسلم

نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَ فْسِيرًا{  لفرقان: ابعد ذلك بعشرين سنة ثم قرأ: }وَلا يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئ ْ
وفي رواية: "فُصِلَ  .360: الإسراءناً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلًا{ }وَقُ رْآ11

القرآن من الذكر فوُضِعَ في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزل به على النبي، صلى الله عليه 
  أخرجه الحاكم وابن أبي شيبة.وسلم" 

 ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن إلى المذاهب الآتية:ولذلك 
 أن جبريل تلقفه سماعًا من الله بلفظه المخصوص. -أ

 أن جبريل حفظه من اللَّوح المحفوظ. -ب
 والألفاظ لجبريل، أو لمحمد، صلى الله عليه وسلم. -أن جبريل ألُقي إليه المعنى  -ج 

 وهو ما عليه أهل السٌّنَّة والجماعة، ويؤيده حديث النوَّاس السابق. والرأي الأول هو الصواب،
 .0لنمل: اونسبة القرآن إلى الله في أكثر من آية: }وَإِنَّكَ لتَُ لَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ{ 

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُ نَا  0التوبة: اللَّهِ{  }وَإِنْ أَحَد  مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ  }وَإِذَا تُ ت ْ
لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أبَُ  نَاتٍ قاَلَ الَّذِينَ لا يَ رْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّ لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَ فْسِي دِّ بَ ي ِّ

  .35يونس:  إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَى إِلَيَّ{
 فالقرآن الكريم كلام الله بألفاظه لا كلام جبريل أو محمد.
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وح المحفوظ كثبوت سائر المغيبات التي لا  ًَ ًّ أما الرأي الثاني فلا اعتبار له، إذ إن ثبوت القرآن في اللّ
 يخرج القرآن عن أن يكون من جملتها.

عليه  صلى الله-ى جبريل، ثم إلى محمد والرأي الثالث أنسب بالسٌّنَّة لأنها وحي من الله أُوحي إل
 .1النجم: حَى{ }وَمَا يَ نْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي  يوُ ، فعبَّر عنه رسول الله بعبارته:بالمعنى -وسلم

 ولذا جازت رواية السٌّنَّة بالمعنى لعارف بما لا يحيل المعاني دون القرآن..
 ريل، بأن هذا قول فاسد لوجوه:ويُجاب على من قال: إنه كلام جب

 أن المسلمين أجمعين إذا تلوا آية قالوا: قال الله تعالى، ولو كان هذا قول جبريل لقالوا: قال جبريل. أحدها:
الثاني: أن هذا الذي بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين هو كتاب الله، وعلى قولهم فإنه يكون  

 كتاب جبريل.
وعلى قولهم، ما نزَّله  ،368النحل: الثالث: أن الله تعالى قال: }قُلْ نَ زَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربَِّكَ باِلْحَقِّ{ 

 من ربك، إنما نزَّله من كلام نفسه.
هُمْ يَسْمَعُونَ  وقال: }وَقَدْ كَانَ فَريِق  ،  0التوبة: الرابع: أن الله تعالى قال: }فأََجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ{  مِن ْ

 وعلى قولهم لا يكون هذا صحيحًا، وإنما يكون المسموع كلام جبريل. .15البقرة: كَلَامَ اللَّهِ{ 
ويُجاب على من قال: إنه كلام محمد بأن هذا باطل لتلك الوجوه الآنفة الذكر كلها. ومن وجه آخر، 

فدخلوا معه في الوعيد  .85المدثر: لاَّ قَ وْلُ الْبَشَرِ{ فإنهم وافقوا الوليد بن المغيرة في قوله: }إِنْ هَذَا إِ 
 .80المدثر: بقوله تعالى: }سَاُصْلِيهِ سَقَرَ{ 

، ويرد عليهم من الجواب ما أجاب الله تعالى به المشركين بقوله سبحانه: }أَمْ يَ قُولُونَ تَ قَوَّلَهُ بَلْ لَا يُ ؤْمِنُونَ 
  .12، 11الطور: كَانوُا صَادِقِينَ{ فَ لْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ  

 وسبق أن ذكرنا الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي.
 فمن خصائص القرآن:

            أنه مُعْجِز. -3

      قطعي الثبوت. -8

      يُ تَ عَبَّدُ بتلاوته. -1

 ويجب أداؤه بلفظه،  -2
 ليس كذلك .  –على القول بنزول لفظه  –والحديث القدسي = 

والحديث النبوي كما عرفناه سابقاً بقسميه التوفيقي والتوقيفي وهذا الاخير يجوز روايته = 
بالمعنى ويضم الحديث القدسي على القول الراجح بنزول معناه دون لفظه ونسبته الى الله في 

 حاديث النبوية . بخلاف الأالرواية لورود النص الشرعي على ذلك 
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 كيفية وحي الله إلى رسله                              
 يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة.

 بواسطة جبريل مَلك الوحي وسيأتي بيانه. فالأول:
 والثاني: هو الذي لا واسطة فيه.

الله عليه  صلى-منه الرؤيا الصالحة في المنام: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "أول ما بدُِئَ به  -أ
واب، هذا هو الص))))  الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح" -وسلم

خلافاً لمن ذهب إلى أنه إسحاق، فإن البشارة كانت أولًا بإسماعيل قبل إسحاق، وإسماعيل هو الذي 
ود إلى لحلم، وقد ذهب اليهنشأ في الجزيرة العربية حيث كانت قصة الذبح، وهو الحري بأن يوصف با

أنه "إسحاق" حقدًا وحسدًا، لأنه أبوهم، وإسماعيل أبو العرب، والقرآن يرده لأنه لما ذكر البشارة بغلام 
. ((((338صافات: الصَّالِحِينَ{ ال حليم ذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: }وَبَشَّرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ 

رآن شيء حتى ينزل عليه الوحي يقظة وليس في الق -صلى الله عليه وسلم-لله وكان ذلك تهيئة لرسول ا
من هذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة، خلافاً لمن ادَّعى نزول سورة "الكوثر" منامًا للحديث الوارد فيها، 

ت يوم بين ذا -صلى الله عليه وسلم-ففي صحيح مسلم عن أنس، رضي الله عنه: "بينما رسول الله 
رنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًا فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أظه

نَاكَ الْكَوْثَ رَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ  نْحَرْ، إِنَّ ا"نزلت عليَّ آنفًا سورة"، فقرأ: }بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّا أَعْطيَ ْ
 فلعل الإغفاء هذه هي الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي... 8شَانئَِكَ هُوَ الْأبَْ تَ رُ{ 

ومما يدل على أن الرؤية الصالحة للأنبياء في المنام وحي يجب اتباعه ما جاء في قصة إبراهيم من رؤيا 
نِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أنَِّي إِ : }فَ بَشَّرْناَهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ، فَ لَمَّا بَ لَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قاَلَ ياَ بُ نَيَّ 3ذبحه لولده إسماعيل

مَّا أَسْلَمَا وَتَ لَّهُ لَ أَذْبَحُكَ فاَنْظُرْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ ياَ أبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ، ف َ 
، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ ؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ لِلْجَبِينِ، وَناَدَيْ نَاهُ أَنْ ياَ إِبْ رَاهِيمُ، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ 

لْمُحْسِنِينَ، إِنَّهُ ا الْمُبِينُ، وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِريِنَ، سَلام  عَلَى إِبْ رَاهِيمَ، كَذَلِكَ نَجْزِي
ولو لم تكن هذه ، 388، 363الصافات: ، وَبَشَّرْناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ{ مِنْ عِبَادِناَ الْمُؤْمِنِينَ 

 الرؤيا وحيًا يجب اتباعه لما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده لولا أن منَّ الله عليه بالفداء.
لاة حيًا، قال عليه الصالرؤيا الصالحة ليست خاصة بالرسول، فهي باقية للمؤمنين، وإن لم تكن و 

 .والسلام: "انقطع الوحي وبقيت المبشرات، رؤيا المؤمن" 
 والرؤيا الصالحة في المنام للأنبياء هي القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي المذكور في قوله تعالى:

حِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ ابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُو }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَ 
   .53الشورى: عَلِيٌّ حَكِيم { 
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ومنه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة، وهو ثابت لموسى عليه السلام }وَلَمَّا جَاءَ  -ب
ساء: الن }وكََلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا{ .321الأعراف: نْظُرْ إِليَْكَ{ أَرنِِي أَ  مُوسَى لِمِيقَاتنَِا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قاَلَ رَبِّ 

 ليلة الإسراء والمعراج. -صلى الله عليه وسلم-كما ثبت التكلم على الأصح لرسولنا  .302
وهذا النوع هو القسم الثاني المذكور في الآية: }أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ{ وليس في القرآن شيء منه  

 كذلك.
 كيفية وحي المَلَكِ إلى الرسول:                        

وحي الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة، وهو ما ذكرناه آنفًا. وكان منه الرؤيا الصالحة في المنام، 
والكلام الإلهي من وراء حجاب يقظة، وإما أن يكون بواسطة مَلَك الوحي وهو الذي يعنينا في هذا 

 الموضوع لأن القرآن الكريم نزل به.
 ولا تخلو كيفية وحي المَلَكِ إلى الرسول من إحدى حالتين:

الحالة الأولى: وهي أشد على الرسول، أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، والصوت القوي يثير عوامل 
صلى الله عليه -ل و الانتباه فتُ هَيَّأ النفس بكل قواها لقبول أثره، فإذا نزل الوحي بهذه الصورة على الرس

نزل عليه وهو مستجمع القوى الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمه، وقد يكون هذا الصوت حفيف  -وسلم
أجنحة الملائكة المشار إليه في الحديث: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 

ماع ت المَلَكِ نفسه في أول سوقد يكون صو  .(رواه البخاري)خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان" 
 الرسول له.

والحالة الثانية: أن يتمثل له المَلَكُ رجلًا ويأتيه في صورة بشر، وهذه الحالة أخف من سابقتها، حيث 
يكون التناسب بين المتكلم والسامع، ويأنس رسول النبوَّة عند سماعه من رسول الوحي، ويطمئن إليه 

 اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان.
عني أن ذاته روحانيته، ولا ي  والهيئة التي يظهر فيها جبريل بصورة رجل لا يتحتم فيها أن يتجرد من

انقلبت رجلًا، بل المراد أنه يظهر بتلك الصورة البشرية أنُْسًا للرسول البشري، ولا شك أن الحالة الأولى 
ع ي من رسول الله يتناسب ملا يوجد فيها هذا الإيناس، وهي تحتاج إلى سمو روح -حالة الصلصلة-

روحانية المَلَكِ فكانت أشد الحالتين عليه، لأنها كما قال ابن خلدون: "انسلاخ من البشرية الجسمانية 
واتصال بالمَلَكِيَّةِ الروحانية، والحالة الأخرى عكسها لأنها انتقال المَلَكِ من الروحانية المحضة إلى 

 البشرية الجسمانية".
ضي أن الحارث بن هشام ر  -رضي الله عنها-مذكور فيما رُوِيَ عن عائشة أم المؤمنين وكلتا الحالتين 

سول فقال: "يا رسول الله.. كيف يأتيك الوحي؟ فقال ر  -صلى الله عليه وسلم-الله عنه سأل رسول الله 
، فيفصم عني وق وعيت  دالله، صلى الله عليه وسلم: "أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليَّ

عنها ما   وروت عائشة رضي الله... عنه ما قال، وأحياناً يتمثل لي المَلَكُ رجلًا فيكلمني فأعي ما يقول".
يوم من شدة فقالت: "ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في ال -صلى الله عليه وسلم-كان يصيب رسول الله 
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 (.يرواه البخار  )الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً"
والحالتان هما القسم الثالث من أقسام التكليم الإلهي المشار إليه في الآية: }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ 

أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ  -1        أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ  -8        إِلاَّ وَحْيًا -3  اللَّهُ 
 .53الشورى: عَلِيٌّ حَكِيم { 

فقد ذكُِرَ في قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "إن روح القدس  -أي القلب-أما النفث في الرُّوع 
رواه أبو  )لب"مِلوا في الطنفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأج

حدى فيحتمل أن يرجع إلى إ.حديث لا يدل على أنه حالة مستقلة. وال(نعيم في الحلية بسند صحيح
الحالتين المذكورتين في حديث عائشة، فيأتيه المَلَكُ في مثل الصلصلة وينفث في روعه، أو يتمثل له 

 القرآن الكريم. رجلًا وينفث في روعه، وربما كانت حالة النفث فيما سوى

==================================================    

     

 المكي والمدني                             

 المكي والمدني: تعريف
 ثلاثة آراء اصطلاحية، كل رأي منها بنُِيَ على اعتبار خاص. المكي والمدني تعريفللعلماء 

ما نزل قبل الهجرة وإن كان بغير مكة، والمدني: ما نزل بعد الهجرة  الأول: اعتبار زمن النزول، فالمكي:
ولو بمكة، أو عرفة: مدني، كالذي نزل عام الفتح، كقوله  وإن كان بغير المدينة، فما نزل بعد الهجرة

ت بمكة في جوف الكعبة .، فإنها نزل52تعالى: }إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّواْ الأمَاناَت إلَى أهْلِهَا{ النساء: 
عام الفتح الأعظم، أو نزل بحجة الوداع كقوله تعالى: }الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِي 

في الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع )وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإسْلامَ دِينًا{ 
 ، وهذا الرأي أولى من الرأيين بعده لحصره واطراده.([ .1ورة المائدة: ]والآية من س

الثاني: اعتبار مكان النزول، فالمكي: ما نزل بمكة وما جاورها كمِنى وعرفات والحديبية. والمدني: ما 
 نزل بالمدينة وما جاورها كأُحد وقبُاء وسلع.

 نزل بالأسفار أو بتبوك أو ببيت المقدس لاويترتب على هذا الرأي عدم ثنائية القسمة وحصرها، فما 
: }لَوْ كَانَ عَرَضًا 28فسورة "الفتح" نزلت بالسفر، وقوله تعالى في سورة التوبة: ) )يدخل تحت القسمة

سورة  يقَريِبًا وَسَفَرًا قاَصِدًا لَات َّبَ عُوكَ{ نزل بتبوك، وقوله: }وَاسْألْ مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا{ ف
، فلا يسمى مكيًّا ولا مدنيًّا، كما يترتب عليه كذلك (((، نزل ببيت المقدس ليلة الإسراء.25الزخرف: 

 أن ما نزل بمكة بعد الهجرة يكون مكيًّا.
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الثالث: اعتبار المخاطَب، فالمكي: ما كان خطاباً لأهل مكة، والمدني: ما كان خطاباً لأهل 
الرأي عند أصحابه أن ما في القرآن من قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ{ وينبني على هذا ...... المدينة.

 مكي، وما فيه من قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الذَّيِنَ آمَنُواُ{ مدني.
وبالملاحظة يتبين أن أكثر سور القرآن لم تُ فْتَتَحْ بأحد الخطابين، وأن هذا الضابط لا يطرد، فسورة 

قُونَ{ ت َّ }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ت َ البقرة مدنية، وفيها: 
 تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طيَِّبًا وَلا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ  .. وقوله((.83البقرة: ))

، وسورة النساء مدنية وأولها: }ياَ أي ُّهَا النَّاسُ{ وسورة ((.302هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين { البقرة: الشَّيْطاَنِ إِنَّ 
رَ لعََلَّكُ   تُ فْلِحُونَ{ مْ الحج مكية، وفيها: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربََّكُمْ وَافْ عَلُوا الْخَي ْ

والقرآن الكريم هو خطاب الله للخلق أجمعين، ويجوز أن يخاطب المؤمنون بصفتهم  ،((.11الحج: ))
زدياد ار والاوباسمهم وجنسهم، كما يجوز أن يؤمر غير المؤمنين بالعبادة كما يؤمر المؤمنون بالاستمر 

 منها.

 فوائد العلم بالمكي والمدني                                          
 والمدني فوائد أهمها: وللعلم بالمكي

الاستعانة به في تفسير القرآن: فإن معرفة مواقع النزول تساعد على فهم الآية وتفسيرها تفسيرًا  -أ
السبب. ويستطيع المفسر في ضوء ذلك عند  صحيحًا، وإن كانت العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص

 لمتأخر يكون ناسخًا للمتقدم.تعارض المعنى في آيتين أن يمُيز بين الناسخ والمنسوخ، فإن ا
تذوق أساليب القرآن والاستفادة منها في أسلوب الدعوة إلى الله، فإن لكل مقام مقالًا، ومراعاة  -ب

مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة، وخصائص أسلوب المكي في القرآن والمدني منه تعطي الدارس 
 م نفسية المخاطب، ويمتلك عليه لبُّه ومشاعره،منهجًا لطرائق الخطاب في الدعوة إلى الله بما يلائ

ويعالج فيه دخيلته بالحكمة البالغة، ولكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاتها وأساليب الخطاب فيها،  
كما يختلف الخطاب باختلاف أنماط الناس ومعتقداتهم وأحوال بيئاتهم، ويبدو هذا واضحًا جليًّا 

 بة المؤمنين والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب.بأساليب القرآن المختلفة في مخاط
 الوقوف على السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية.. -ج 

هد المكي ساير تاريخ الدعوة بأحداثها في الع -صلى الله عليه وسلم-فإن تتابع الوحي على رسول الله 
هو المرجع الأصيل لهذه السيرة والعهد المدني منذ بدأ الوحي حتى آخر آية نزلت، والقرآن الكريم 

الذي لا يدع مجالًا للشك فيما رُوِيَ عن أهل السير موافقًا له، ويقطع دابر الخلاف عند اختلاف 
 الروايات.
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 كي والمدني معرفة المطرق                                 
 اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين: 

 والمنهج القياسي الاجتهادي. - 8             .السماعي النقلي المنهج - 3
يستند إلى الرواية الصحيحة عن الصحابة الذين عاصروا الوحي، وشاهدوا  : المنهج السماعي النقلي -

نزوله، أو عن التابعين الذين تلقوا عن الصحابة وسمعوا منهم كيفية النزول ومواقعه وأحداثه، ومعظم ما 
 مكي والمدني من هذا القبيل، وفي الأمثلة السابقة خير دليل على ذلك، وقد حفلت بها كتبورد في ال

صلى الله -التفسير بالمأثور، ومؤلفات أسباب النزول، ومباحث علوم القرآن، ولم يرد عن رسول الله 
عرف يُ شيء في ذلك، حيث إنه ليس من الواجبات التي تجب على الأمة إلا بالقدر الذي  -عليه وسلم

به الناسخ والمنسوخ، قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في "الانتصار": "إنما يرُجع في 
في  -لمصلى الله عليه وس-معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن رسول الله 

 جب في بعضه على أهلذلك قول لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن و 
 قد يعُرف ذلك بغير نص الرسول".العلم ومعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ف

يستند إلى خصائص المكي وخصائص المدني، فإذا ورد في السورة  : المنهج القياسي الاجتهادي -
في السورة  دالمكية آية تحمل طابع التنزيل المدني أو تتضمن شيئًا من حوادثه قالوا إنها مدنية، وإذا ور 

المدنية آية تحمل طابع التنزيل المكي أو تتضمن شيئًا من حوادثه قالوا إنها مكية، وإذا وُجِدَ في السورة 
خصائص المكي قالوا إنها مكية، وإذا وُجِدَ فيها خصائص المدني قالوا إنها مدنية، وهذا قياس 

ة أو مم الخالية مكية، وكل سورة فيها فريضاجتهادي، ولذا قالوا مثلًا: كل سورة فيها قصص الأنبياء والأ
حد مدنية، وهكذا، قال الجعبري: "لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي وقياسي"، ولا شك أن 

ة السليمة المعرفالسماعي يعتمد على النقل، والقياسي يعتمد على العقل، والنقل والعقل هما طريقا 
 . والتحقيق العلمي

 ضوابط المكي ومميزاته الموضوعية                                    

 هي :  الضوابط
 كل سورة فيها سجدة فهي مكية.  -3
كل سورة فيها لفظ "كلا" فهي مكية، ولم ترد إلا في النصف الأخير من القرآن. وذكُرت ثلاثاً   -8

 وثلاثين مرة في خمس عشرة سورة.
كل سورة فيها: }ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ{ وليس فيها: }ياَ أي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواُ{ فهي مكية، إلا سورة الحج ففي   -1
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.. ومع هذا فإن كثيرًا من العلماء يرى أن .11الحج: أواخراها: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا{ 
 هذه الآية مكية كذلك.

 رة فيها قصص الأنبياء والأمم الغابرة فهي مكية سوى البقرة.كل سو   -2
 ة سوى البقرة كذلك.كل سورة فيها آدم وإبليس فهي مكي  -5
: الزهراوين كل سورة تفتح بحروف التهجي ك  "ألم" و"الر" و"حم" ونحو ذلك فهي مكية سوى   -0

 وهما البقرة وآل عمران، واختلفوا في سورة الرعد.
 لموضوعية:المميزات ااما 

الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده، وإثبات الرسالة، وإثبات البعث والجزاء، وذكر القيامة  -3
 وهولها، والنار وعذابها، والجنة ونعيمها، ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية، والآيات الكونية.

جرائم  كيان المجتمع، وفضح  وضع الأسس العامة للتشريع والفضائل الأخلاقية التي يقوم عليها -8
 المشركين في سفك الدماء، وأكل أموال اليتامى ظلمًا، ووأد البنات، وما كانوا عليه من سوء العادات.

ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرًا لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وتسلية لرسول  -1
 ويطمئن إلى الانتصار عليهم. حتى يصبر على أذاهم -صلى الله عليه وسلم-الله 

قصر الفواصل مع قوة الألفاظ، وإيجاز العبارة، بما يصخ الآذان، ويشتد قرعه على المسامع،  -2
 ويصعق القلوب، ويؤكد المعنى بكثرة القَسَم، كقصار المفصَّل إلا نادراً.

 ضوابط المدني ومميزاته الموضوعية                           

 الضوابط هي: 
 كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية.  -3
 كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت فإنها مكية.  -8
 كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية.  -1

 المميزات الموضوعية فيما يأتي:أما 
، جهاد، والصلات الاجتماعيةبيان العبادات، والمعاملات، والحدود، ونظام الأسرة، والمواريث، وفضيلة ال -3

 والعلاقات الدولية في السلم والحرب، وقواعد الحكم، ومسائل التشريع.
مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله، وتجنيهم  -8

 على الحق، واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغيًا بينهم.
 ك المنافقين، وتحليل نفسيتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على الدين.الكشف عن سلو  -1
                                              طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها. -2
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 ب النزولأسبا                                    
 تعريف السبب:

 وسبب النزول بعد هذا التحقيق يكون قاصرًا على أمرين:
أن تحدث حادثة فيتنزل القرآن الكريم بشأنها، وذلك كالذي رُوِي عن ابن عباس قال: }وَأنَْذِرْ  -3

صاحباه"،  حتى صعد الصفا، فهتف: "يا -صلى الله عليه وسلم-عَشِيرَتَكَ الْأَقْ رَبيِنَ{.. خرج النبي 
ل: "أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلًا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟ " قالوا: ما فاجتمعوا إليه، فقا

جربنا عليك كذباً، قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد"، فقال أبو لهب: تبٍّا لك، إنما جمعتنا 
  .. يَدَا أبَِي لَهَبٍ  لهذا؟ ثم قام، فنزلت هذه السورة: }تَ بَّتْ 

ان عن شيء فيتنزل القرآن ببيان الحكم فيه، كالذي ك -صلى الله عليه وسلم-رسول الله أن يُسأل  -8
منها زوجها أوس بن الصامت، فذهبت تشتكي من ذلك، عن عائشة  2من خولة بنت ثعلبة عندما ظاهر

قالت: "تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي 
رتُ له وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونث -صلى الله عليه وسلم-جها إلى رسول الله تشتكي زو 

حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني! اللهم إني أشكو إليك، قالت: فما برَحَِتْ حتى نزل  بطني
 .لصامت"{ وهو أوس بن اي زَوْجِهَاجبريل بهؤلاء الآيات: }قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِ 

ولا يعني هذا أن يلتمس الإنسان لكل آية سببًا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفًا على الحوادث والوقائع، 
أو على السؤال والاستفسار، بل كان القرآن يتنزل ابتداء، بعقائد الإيمان، وواجبات الإسلام، وشرائع 

  .الله تعالى في حياة الفرد وحياة الجماعة

على قسمين: قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو  نزل القرآنومن المعروف أن "
 : ولذا يعُرَّف سبب النزول بما يأتي... سؤال".

 "هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال".        

حوال الأومن الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه، ونجعل منه ما هو من قبيل الإخبار عن 
الماضية، والوقائع الغابرة، قال السيوطي: "والذي يتحرر في سبب النزول أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه، 
ليخرج ما ذكره الواحدي في تفسيره في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة، فإن ذلك ليس 

كذكر قصة قوم نوح وعاد   من أسباب النزول في شيء، بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية،
النساء: )وثمود وبناء البيت ونحو ذلك، وكذلك ذكره في قوله: }وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْ رَاهِيمَ خَلِيلًا{ 

 .ن أسباب نزول القرآن كما لا يخفىسبب اتخاذه خليلًا، فليس ذلك م(.385
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 ب النزول:اسبأمعرفة  طرق                          

ليه صلى الله ع-صحة الرواية عن رسول الله  ::::: في معرفة سبب النزول على والعلماء يعتمدون
أو عن الصحابة، فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحًا لا يكون بالرأي، بل يكون له  -وسلم

حكم المرفوع، قال الواحدي: "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
بحثوا عن علمها وجدُّوا في الطلب" وهذا هو نهج علماء شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، و 

السَّلف، فقد كانوا يتورعون عن أن يقولوا شيئًا في ذلك دون تثبت، قال "محمد بن سيرين": سألت 
"عبيدة" عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن، 

ا كان هذا هو قول "ابن سيرين" من أعلام علماء التابعين تحريًّا للرواية، ودقة في وهو يعني الصحابة، وإذ
النقل، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما 
رُوِي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها 

 ب النزول.سب
وذهب "السيوطي" إلى أن قول التابعي إذا كان صريحًا في سبب النزول فإنه يُ قْبَل، ويكون مُرسلًا، إذا 

أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعِكرمة وسعيد بن جبير،  صح المُسْنَد إليه وكان من أئمة التفسير الذين
 واعتضد بمرسل آخر.

في رواية سبب النزول، ورماهم بالإفك والكذب،  وقد أخذ "الواحدي" على علماء عصره تساهلهم
وحذَّرهم من الوعيد الشديد، حيث يقول: "أما اليوم فكل أحد يخترع شيئًا، ويختلق إفكًا وكذباً، ملقيًا 

 زمامه إلى الجهالة، غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية".
 

 فوائد معرفة سبب النزول                             

 فة سبب النزول فوائد أهمها:لمعر 
بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام وإدراك مراعاة الشرع للمصالح العامة في  -أ

 علاج الحوادث رحمة بالأمة.
تخصيص حكم ما نزل إن كان بصيغة العموم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا  -ب

نْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ ه تعالى: }لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بِمَا أتََ وْا وَيُحِبُّونَ أَ يمُثَّل لهذا بقولو بعموم اللَّفظ، 
، فقد رُوِيَ أن مروان قال لبوَّابه: اذهب يا 3يَ فْعَلُوا فَلا تَحْسَبَ ن َّهُمْ بِمَفَازةٍَ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَاب  ألَيِم { 

ئن كان كل امرئ منا فرح بما أُوتي وأحب أن يُحمد بما لم يفعل يعُذب رافع إلى ابن عباس فقل: ل
لنعذبن أجمعون، فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية، إنما نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا: }وَإِذْ أَخَذَ 

 -ى الله عليه وسلمصل-... الآية. قال ابن عباس: سألهم رسول الله  8اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ{ 
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عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك 
 .1إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه"

ومعرفة سبب النزول خير سبيل لفهم معاني القرآن، وكشف الغموض الذي يكتنف بعض الآيات  -ج 
يعُرف سبب نزولها، قال الواحدي: "لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على  في تفسيرها ما لم

قصتها وبيان نزولها" وقال ابن تيمية: "معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث 
 العلم بالمسبب"، ومن أمثلة ذلك: ما أشكل على مروان بن الحكم في فهم الآية الآنفة الذكر: }لا

ذَابِ وَلَهُمْ ازةٍَ مِنَ الْعَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَ فْرَحُونَ بِمَا أتََ وْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَ فْعَلُوا فَلا تَحْسَبَ ن َّهُمْ بِمَفَ 
 ، وهذا واضح في ب اعلا .حتى أورد له ابن عباس سبب النزول عَذَاب  ألَيِم {

نزلت فيه الآية حتى لا تُحمل على غيره بدافع الخصومة والتحامل،  ويوضح سبب النزول مَن  -د 
مِنْ  كالذي ذكُِرَ في قوله تعالى: }وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أتَعَِدَاننِِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ 

، فقد أراد 2يرُ الْأَوَّليِنَ{ دَ اللَّهِ حَقٌّ فَ يَ قُولُ مَا هَذَا إِلاَّ أَسَاطِ قَ بْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثاَنِ اللَّهَ وَيْ لَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْ 
"معاوية" أن يستخلف "يزيد" وكتب إلى "مروان" عامله على المدينة بذلك، فجمع الناس وخطبهم 

خل بيت دعبد الرحمن بن أبي بكر أن يبايع، فأراده "مروان" بسوء لولا أن  ودعاهم إلى بيعة "يزيد" فأبى
 عائشة، وقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: }وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أتََعِدَاننِِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ 

خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَ بْلِي{ فردت عليه عائشة وبيَّنت له سبب نزولها، "عن يوسف بن ماهك قال: كان 
ه معاوية بن أبي سفيان، فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له مروان على الحجاز، استعمل

بعد أبيه، فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا، فقال: خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه، فقال 
ينا شيئًا من فمروان: إن هذا أنزل فيه: }وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا{ فقالت عائشة: "ما أنزل الله 

أسمي  ت أنفقالت: كذب مروان، والله ما هو به، ولو شئ.... وفي رواية: القرآن إلا أن الله أنزل عذري"
  .الذي نزلت فيه لسميته"

 =======================================      
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 نزول القرآن

لًا لهداية البشرية، فكان نزوله حدثاً جل -صلى الله عليه وسلم-أنزل الله القرآن على رسولنا محمد 
يؤذن بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض، فإنزاله الأول في ليلة القدر أشعر العالم العُلوي من 
ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية التي أكرمها الله بهذه الرسالة الجديدة لتكون خير أمة أخرجت 

الثاني مفرَّقاً على خلاف المعهود في إنزال الكتب السماوية قبله آثار الدهشة التي للناس، وتنزيله 
حملت القوم على المماراة فيه، حتى أسفر لهم صبح الحقيقة فيما وراء ذلك من أسرار الحكمة الإلهية، 

مع ما  مليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة ويقُنع بها القو  -صلى الله عليه وسلم-فلم يكن الرسول 
هم عليه من صَلَفٍ وعِناد، فكان الوحي يتنزل عليه تباعًا تثبيتًا لقلبه، وتسلية له، وتدرجًا مع الأحداث 

 :نزول القرآن جملة والوقائع حتى أكمل الله الدين، وأتم النعمة.
نَاتٍ مِنَ الْهُدَى دًى لِ يقول الله تعالى في كتابه العزيز: }شَهْرُ رمََضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُ  لنَّاسِ وَبَ ي ِّ

 .325البقرة: وَالْفُرْقاَنِ{ 
لَةِ الْقَدْرِ{   .3القدر: ويقول: }إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ
لَةٍ مُبَاركََةٍ{   .1الدخان: ويقول: }إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي ليَ ْ

 القدر من شهر رمضان، إنما يتعارض ولا تعارض بين هذه الآيات الثلاث، فالليلة المباركة هي ليلة
ي ثلاث حيث نزل القرآن عليه ف -صلى الله عليه وسلم-ظاهرها مع الواقع العملي في حياة رسول الله 

 وعشرين سنة..

 القرآن تنزلات في العلماء آراء

 وللعلماء في هذا مذهبان أساسيان:
 المذهب الأول: -3

وهو الذي قال به ابن عباس وجماعة وعليه جمهور العلماء: أن المراد بنزول القرآن في تلك الآيات  
الثلاث نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا تعظيمًا لشأنه عند ملائكته، ثم نزل بعد ذلك 

حداث سب الوقائع والأفي ثلاث وعشرين سنة ح -صلى الله عليه وسلم-مُنَجَّمًا على رسولنا محمد 
منذ بعثته إلى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه، حيث أقام في مكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة، 

وهذا المذهب هو الذي جاءت به الأخبار الصحيحة عن ابن ...... بالمدينة بعد الهجرة عشر سنواتو 
ة ن جملة واحدة إلى السماء الدنيا ليلعن ابن عباس قال: "أنُزل القرآكثيرة منها:   واياتعباس في عدة ر 

نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ  القدر. ثم أنُزل بعد ذلك في عشرين سنة، ثم قرأ: }وَلا يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئ ْ
  .. تَ فْسِيرًا{.. }وَقُ رْآناً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلًا{
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 المذهب الثاني:  -8

-وهو الذي روُِيَ عن الشعبي: أن المراد بنزول القرآن في الآيات الثلاث ابتداء نزوله على رسول الله 
فقد ابتدأ نزوله في ليلة القدر في شهر رمضان، وهي الليلة المباركة، ثم تتابع  -صلى الله عليه وسلم

قرابة ثلاث وعشرين سنة، فليس للقرآن سوى نزول نزوله بعد ذلك متدرجًا مع الوقائع والأحداث في 
لأن هذا هو الذي جاء به القرآن:  -صلى الله عليه وسلم-واحد هو نزوله مُنَجَّمًا على رسول الله 

 .360.الاساء/}وَقُ رْآناً فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلًا{ 
 وهناك مذهب ثالث:  -1

يرى أن القرآن أنُزل إلى السماء الدنيا في ثلاث وعشرين ليلة قدر في كل ليلة منها ما يُ قَدِّرُ وهو الذي 
الله إنزاله في كل السنة، وهذا القدر الذي ينزل في ليلة القدر إلى السماء الدنيا لسنة كاملة ينزل بعد 

من  وهذا المذهب اجتهاد.... في جميع السنة. - عليه وسلمصلى الله-ذلك مُنَجَّمًا على رسول الله 
 بعض المفسرين، ولا دليل عليه.

ع المذهب لا تتعارض م -مع صحتها والتسليم بها-أما المذهب الثاني الذي روُِيَ عن الشعبي فأدلته 
در من شهر الق الأول الذي رُوِيَ عن ابن عباس. فيكون نزول القرآن جملة وابتداء نزوله مفرقاً في ليلة

 رمضان، وهي الليلة المباركة.

 فالراجح أن القرآن الكريم له تنزلان:
 الأول: نزوله جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا.
 والثاني: نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقاً في ثلاث وعشرين سنة.
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 نزول القرآن مُنَجَّمًا                               

 حكمة نزول القرآن مُنَجَّمًا:
نستطيع أن نستخلص حكمة نزول القرآن الكريم مُنَجَّمًا من النصوص الواردة في ذلك. ونجملها فيما 

 يأتي:

 الحكمة الأولى: تثبيت فؤاد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
ه قوم لناس، فوجد منهم نفوراً وقسوة، وتصدى لدعوته إلى ا -صلى الله عليه وسلم-لقد وجه رسول الله 

ته يتعرضون له بصنوف الأذى والعنت، مع رغب غلاظ الأكباد فُطِروا على الجفوة، وجُبِلوا على العناد،
الصادقة في إبلاغهم الخير الذي يحمله إليهم، حتى قال الله فيه: }فَ لَعَلَّكَ باَخِع  نَ فْسَكَ عَلَى آثاَرهِِمْ إِنْ 

 -صلى الله عليه وسلم-. فكان الوحي يتنزل على رسول الله 0وا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا{ الكهف: يُ ؤْمِنُ لَمْ 
فترة بعد فترة، بما يثبِّت قلبه على الحق، ويُشْحذ عزمه للمضي قدمًا في طريق دعوته، لا يبالي بظلمات 

 شع.الجهالة التي يواجهها من قومه. فإنها سحابة صيف عما قريب تنق
يبيِّن الله له سُنته في الأنبياء السابقين الذين كُذِّبوا وأُوذوا فصبروا حتى جاءهم نصر الله، وأن قومه لم 
يكذبوه إلا علوًّا واستكباراً، فيجد عليه الصلاة والسلام في ذلك السٌّنَّة الإلهية في موكب النبوة عبر 

 ليََحْزُنُكَ كذيبهم له، وإعراضهم عنه }قَدْ نَ عْلَمُ إِنَّهُ التاريخ التي يتأسى بها تسلية له إزاء أذى قومه، وت
بَتْ رُسُ  بوُنَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآِياَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، وَلَقَدْ كُذِّ ل  مِنْ قَ بْلِكَ الَّذِي يَ قُولُونَ فإَِن َّهُمْ لا يُكَذِّ

بوُا وَأُوذُوا حَتَّى أتَاَ ، }فإَِنْ كَذَّبوُكَ فَ قَدْ كُذِّبَ رُسُل  مِنْ .12، 11الأنعام: هُمْ نَصْرُناَ{ فَصَبَ رُوا عَلَى مَا كُذِّ
ويأمره القرآن بالصبر كما صبر ..  .322آل عمران: قَ بْلِكَ جَاءُوا باِلْبَ ي ِّنَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ{ 
ويطمئن نفسه بما تكفل .. .15الأحقاف: نَ الرُّسُلِ{ الرسل من قبله: }فاَصْبِرْ كَمَا صَبَ رَ أُولُوا الْعَزْمِ مِ 

بيِنَ  ولِي أُ  الله به من كفايته أمر المكذِّبين: }وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّ
لْهُمْ قلَِيلًا{  كمة قصص الأنبياء بالقرآن: }وكَُلاًّ وهذا هو ما جاء في ح.. .33، 36المزمل: الن َّعْمَةِ وَمَهِّ

صلى الله -وكلما اشتد ألم رسول الله .... .386{ هود: نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِهِ فُ ؤَادَكَ 
لتكذيب قومه، وداخله الحزن لأذاهم نزل القرآن دعمًا وتسلية له، يهدد المكذِّبين بأن الله  -عليه وسلم

س: يلم أحوالهم، وسيجازيهم على ما كان منهم: }فَلا يَحْزُنْكَ قَ وْلُهُمْ إِنَّا نَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ{ يع
 .05يونس: ، }وَلا يَحْزُنْكَ قَ وْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ .10

  .01ئدة: الماوالغلبة والنصر: }وَاللَّهُ يَ عْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ{  يبشره الله تعالى بآيات المنعةو 
عد تسلية، تباعًا تسلية له ب -صلى الله عليه وسلم-وهكذا كانت آيات القرآن تتنزل على رسول الله 

وعزاء بعد عزاء، حتى لا يأخذ منه الحزن مأخذه ولا يستبد به الأسى، ولا يجد اليأس إلى نفسه سبيلًا، 
ه في قصص الأنبياء أسوة، وفي مصير المكذِّبين سلوى، وفي العدة بالنصر بُشرى، وكلما عرض له فل
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 شيء من الحزن بمقتضى الطبع البشري تكررت التسلية، فثبت قلبه على دعوته، واطمأن إلى النصر.
كَ لنُِثبَِّتَ بِهِ لِ وهذه الحكمة هي التي رد الله بها على اعتراض الكفار في تنجيم القرآن بقوله تعالى: َ}ذَ 

 .0لْنَاهُ تَ رْتيِلًا{ فُ ؤَادَكَ وَرتَ َّ 

 الحكمة الثانية: التحدي والإعجاز. 
فالمشركون تمادوا في غيهم، وبالغوا في عُتوِّهم، وكانوا يسألون أسئلة تعجيز وتحد يمتحنون بها رسول 

في نبوته، ويسوقون له من ذلك كل عجيب من باطلهم، كعلم الساعة:  -صلى الله عليه وسلم-الله 
 .21: الحجلُونَكَ باِلْعَذَابِ{ ، واستعجال العذاب: }وَيَسْتَ عْجِ .321الأعراف: }يَسْألَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ{ 

فيتنزل القرآن بما يبين وجه الحق لهم، وبما هو أوضح معنى في مؤدى أسئلتهم، كما قال تعالى: }وَلا 
نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَ فْسِيرًا{  أي ولا يأتونك بسؤال عجيب من  .11الفرقان: يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئ ْ

لا أتيناك نحن بالجواب الحق، وبما هو أحسن معنًى من تلك الأسئلة التي هي مَثل في أسئلتهم الباطلة إ
 البطلان.

وحيث عجبوا من نزول القرآن مُنَجَّمًا بيَّن الله لهم الحق في ذلك، فإن تحديهم به مفرقاً مع عجزهم عن 
ولهذا  : جيئوا بمثله،الإتيان بمثله أدخل في الإعجاز، وأبلغ في الحجة من أن ينزل جملة ويقال لهم

جاءت الآية عقب اعتراضهم: }لَوْلا نُ زِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً{ أي لا يأتونك بصفة عجيبة يطلبونها  
كنزول القرآن جملة إلا أعطيناك من الأحوال ما يحق لك في حكمتنا وبما هو أبين معنًى في إعجازهم، 

هذه الحكمة ما جاء ببعض الروايات في حديث ابن عباس عن نزول  وذلك بنزوله مفرقاً، ويشير إلى
 .2ا شيئًا أحدث الله لهم جواباً"القرآن: "فكان المشركون إذا أحدثو 

 الحكمة الثالثة: تيسير حفظه وفهمه. 
لقد نزل القرآن الكريم على أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة، سجلها ذاكرة حافظة، ليس لها دراية 

هُمْ ي َ بالكت لُو ابة والتدوين حتى تكتب وتدوِّن، ثم تحفظ وتفهم: }هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْأمُِّيِّينَ رَسُولًا مِن ْ ت ْ
 .8لجمعة: اعَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ{ 

فما كان للأمة الأمية أن تحفظ القرآن كله بيسر  .351الأعراف: نَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُِّيَّ{ }الَّذِي
لو نزل جملة واحدة، وأن تفهم معانيه وتتدبر آياته، فكان نزوله مفرقاً خير عون لها على حفظه في 

امها، ابة، وتدبروا معانيها، ووقفوا عند أحكصدورها وفهم آياته، كلما نزلت الآية أو الآيات حفظها الصح
واستمر هذا منهجًا للتعليم في حياة التابعين، عن أبي نضرة قال: "كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 

خمس آيات بالغداة، وخمس آيات بالعَشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن خمس آيات خمس 
إن ف بو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات،، وعن خالد بن دينار قال: "قال لنا أ1آيات"



 أ.م.د. هاشم رجب عبد الحكيم /  مباحث في علوم القرآن   
----------------------------------------------------------------------------- 

28 
 

 وعن عمر قال: "تعلموا القرآن خمس. كان يأخذه من جبريل خمسًا خمسًا" صلى الله عليه وسلم النبي
  اخمسًا خمسً  وسلمصلى الله عليه ريل كان ينزل بالقرآن على النبي آيات خمس آيات، فإن جب

 لتدرج في التشريع.الحكمة الرابعة: مسايرة الحوادث وا
فما كان الناس ليسلس قيادهم طفرة للدين الجديد لولا أن القرآن عالجهم بحكمه، وأعطاهم من دوائه 

الناجع جرعات يستطبون بها من الفساد والرذيلة، وكلما حدثت حادثة بينهم نزل الحكم فيها يُجلِّي لهم 
ا لمقتضيات أصلًا بعد آخر فكان هذصبحها ويرشدهم إلى الهدى، ويضع لهم أصول التشريع حسب ا

لقد كان القرآن الكريم بادئ ذي بدء يتناول أصول الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه  .... طبًّا لقلوبهم.
ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجزاء وجنة ونار، ويقيم على ذلك الحجج والبراهين حتى 

ن وكان يأمر بمحاس... الوثنية ويغرس فيها عقيدة الإسلام.يستأصل من نفوس المشركين العقائد 
الأخلاق التي تزكو بها النفس ويستقيم عوجها، وينهى عن الفحشاء والمنكر ليقتلع جذور الفساد 

والشر. ويبيِّن قواعد الحلال والحرام التي يقوم عليها صرح الدين، وترسو دعائمه في المطاعم 
 الدماء.والمشارب والأموال والأعراض و 

ثم تدرج التشريع بالأمة في علاج ما تأصل في النفوس من أمراض اجتماعية. بعد أن شرع لهم من 
 فرائض الدين وأركان الإسلام ما يجعل قلوبهم عامرة بالإيمان، خالصة لله، تعبده وحده لا شريك له.

 .علاء كلمة اللهكما كان القرآن يتنزل وفق الحوادث التي تمر بالمسلمين في جهادهم الطويل لإ
 ولهذا كله أدلته من نصوص القرآن الكريم إذا تتبعنا مكيه ومدنيه وقواعد تشريعه.

ففي مكة شُرعت الصلاة، وشُرع الأصل العام للزكاة مقارناً بالربا: }فآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ 
ر  لِلَّذِينَ يرُيِدُونَ  باً ليَِ رْبُ وَا فِي أَمْوَالِ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ رِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَي ْ

 .19، 12الروم:  {النَّاسِ فَلا يَ رْبوُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَ يْتُمْ مِنْ زكََاةٍ تُريِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ 
تبيِّن أصول الإيمان، وأدلة التوحيد، وتندد بالشرك والمشركين،  -وهي مكية-لأنعام ونزلت سورة ا

وتوضح ما يحل وما يحرم من المطاعم، وتدعو إلى صيانة حرمات الأموال والدماء والأعراض: }قُلْ 
ا وَلا تَ قْتُ لُوا أَوْلادكَُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ لِدَيْنِ إِحْسَانً عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شيئًا وَباِلْوَا تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ ربَُّكُمْ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّ  مَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
لُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ كُمْ تَ عْقِلُونَ، وَلا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى ي َ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّ  ب ْ

دِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُ لْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبِعَهْ 
 .358، 353الأنعام: وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{ 

 ثم نزل بعد ذلك تفصيل هذه الأحكام.
فأصول المعاملات المدنية نزلت بمكة، ولكن تفصيل أحكامها نزل بالمدينة كآية المداينة وآيات تحريم 

ة، أما بيان حقوق كل من الزوجين، وواجبات الحياة الزوجية، وأسس العلاقات الأسرية نزلت بمك.. الربا.
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وما يترتب على ذلك من استمرار العشرة أو انفصامها بالطلاق، أو انتهائها بالموت ثم الإرث، أما بيان 
 هذا فقد جاء في التشريع المدني.

، ولكن العقوبات المترتبة عليه 8سَاءَ سَبِيلًا{ وأصل الزنا حُرم بمكة: }وَلا تَ قْرَبوُا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَ 
 نزلت بالمدينة.

، ولكن تفصيل عقوباتها 1وأصل حرمة الدماء نزل بمكة: }وَلا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ{ 
 في الاعتداء على النفس والأطراف تزل بالمدينة.

 شريع: تحريم الخمر.وأوضح مثال لذلك التدرج في الت
لَآيةًَ  فقد نزل قوله تعالى: }وَمِنْ ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ 

 وإذا كان المراد بالسُّكْر ما يُسْكِر من الخمر، -الامتنان بنعمه سبحانه   لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ{، في مقام
فإن وصف  -وهذا ما عليه جمهور المفسرين  -وبالرزق ما يؤكل من هاتين الشجرتين كالتمر والزبيب 

 الرزق بأنه حسن دون وصف السُّكْر يُشعر بمدح الرزق والثناء عليه وحده دون السُّكْر.
عُ للِنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَ رُ مِنْ بِير  وَمَنَافِ ثم نزل قوله تعالى: }يَسْألَونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْم  كَ 

، فقارنت الآية بين منافع الخمر فيما يصدر عن شربها من طرب ونشوة أو يترتب 839البقرة: نَ فْعِهِمَا{ 
على الاتجار بها من ربح، ومضارها في إثم تعاطيها وما ينشأ عنه من ضرر في الجسم، وفساد في 

 وإثارة لبواعث الفجور والعصيان، ونفَّرت الآية منها بترجيح المضار على المنافع. العقل، وضياع للمال
فاقتضى هذا  .21نساء: الثم نزل قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكَارَى{ 

ربان الصلاة، حيث جاء النهي عن ق الامتناع عن شرب الخمر في الأوقات التي يستمر تأثيرها إلى وقت
 الصلاة في حال السُّكْر حتى يزول عنهم أثره ويعلموا ما يقولونه في صلاتهم.

يْطاَنِ ثم نزل قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنَصَابُ وَالَأزْلامُ رجِْس  مِنْ عَمَلِ الشَّ 
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِيفاَجْتَنِبُوهُ لعََ  الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  لَّكُمْ تُ فْلِحُونَ إِنَّمَا يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ

ا قاطعًا . فكان هذا تحريمً 93، 96المائدة: وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُنتَ هُونَ{ 
 في الأوقات كلها للخمر

 الحكمة الخامسة: الدلالة القاطعة على أن القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد. 
مًا تنزل في أكثر من عشرين عا -صلى الله عليه وسلم-إن هذا القرآن الذي نزل مُنَجَّمًا على رسول الله 

الآية أو الآيات على فترات من الزمن يقرؤه الإنسان ويتلو سوره فيجده محكم النسج، دقيق السبك، 
يعُهد له  ت حباته بما لممترابط المعاني، رصين الأسلوب، متناسق الآيات والسور، كأنه عقد فريد نظم

كان هذا  . ولو3ود: همثيل في كلام البشر: }كِتَاب  أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ{ 
القرآن من كلام البَشر قيل في مناسبات متعددة، ووقائع متتالية، وأحداث متعاقبة، لوقع فيه التفكك 
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خْتِلافاً  ن بينه التوافق والانسجام: }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اوالانفصام، واستعصى أن يكو 
عد صاحة والبلاغة بوهي في ذروة الفرسول الله صلى الله عليه وسلم  فأحاديث. 28النساء: كَثِيرًا{ 

وحدة وترابط  ب بعض فيلا تنتظم حباتها في كتاب واحد سلس العبارة يأخذ بعضه برقا القرآن الكريم
قُلْ لئَِنِ }كيف بكلام سائر البشر وأحاديثهم:ف أو ما يدانيه اتساقاً وانسجامًا بمثل ما عليه القرآن الكريم

نْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يأَْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ   .ضٍ ظَهِيرًا{عْضُهُمْ لبَِ عْ ب َ  اجْتَمَعَتِ الْإِ
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 جمع القرآن وترتيبه

 الجمع الأول :
 :راد به عند العلماء أحد معنيينيطُلق جمع القرآن ويُ 

 :جمعه بمعنى حفظه، وجماع القرآن: حفاظهالمعنى الأولى:  

  على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم: حدث بمعنى حفظه بهذا المعنى أي جمعوال
مه، مولعًا بالوحي، يترقب نزوله عليه بشوق، فيحفظه ويفه -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله ف

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ{ فكان بذلك وة الحسنة، لأسأول الحُفَّاظ، ولصحابته فيه ا مصداقاً لوعد الله: }إِنَّ عَلَي ْ
شغفًا بأصل الدين ومصدر الرسالة، وقد نزل القرآن في بضع وعشرين سنة، فربما نزلت الآية المفردة، 
وربما نزلت آيات عدة إلى عشر، وكلما نزلت آية حُفِظت في الصدور، ووعتها القلوب، والأمة العربية  

، جل صدورهاوأشعارها وأنسابها بسكانت بسجيتها قوية الذاكرة، تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها 
د كان يحرِّك شفتيه وق -صلى الله عليه وسلم-وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله تعالى في خطابه لنبيه 

ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ جبريل من قراءة الوحي حرصًا على أن يحفظه: }لا تُحَرِّكْ بِهِ 
نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ، فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ، ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ، إِنَّ  -30القيامة: نَا بَ يَانهَُ{ عَلَي ْ

ه يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرِّك ب ن رسول الله صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال: "كا 39
لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله: }لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ، إِنَّ 

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ{ قال: يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه: }فإَِذَا قَ رَأْناَهُ{ يقول:  ذا أنزلناه إعَلَي ْ
نَا بَ يَانهَُ{ أن نبينه بلسانك. وفي لفظ:  لينا أن ععليك: }فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ{ فاستمع له وأنصت }ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ

فإذا  -عوفي لفظ: استمم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق صلى الله عليه وسلنقرأه، فكان رسول الله 
 (.البخاري).... ذهب قرأه كما وعد الله

جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرَّق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط، وكل   عنى الثاني:الم
سورة، في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعًا وقد 

 إحداها بعد الأخرى. رتُِّب

 الرسول، صلى الله عليه وسلم:على عهد أيضاً حدث كتابته بهذا المعنى أي بمعنى   جمعوال
ء الصحابة. كعلي، ومعاوية، وأبَُي ب وسلمصلى الله عليه اتخذ رسول الله فقد  ن  كتَّاباً للوحي من أجلاَّ

كعب، وزيد بن ثابت، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها، ويرشدهم إلى موضعها من سورتها، حتى تُظاهِر 
 الكتابة في السطور، الجمع في الصدور.
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صلى الله -كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم، دون أن يأمرهم النبي كما  
فيخطونه في العسب، واللِّخاف، والكرانيف، والرقاع، والأقتاب، وقطع الأديم،  -عليه وسلم
العسب: جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف ))))  والأكتاف

لعريض، واللِّخاف: جمع لخفة، وهي صفائح الحجارة، والكرانيف: جمع كرنافة، وهي أصول السعف ا
الغلاظ، والرقاع: جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو رق، والأقتاب: جمع قتب، وهو الخشب الذي 

ا إذا و يوضع على ظهر البعير ليُركب عليه، والأكتاف: جمع كتف، وهو العظم الذي للبعير أو الشاة، كان
نؤُلِّف القرآن  -صلى الله عليه وسلم-، عن زيد بن ثابت قال: "كنا عند رسول الله ((((جف كتبوا عليه.

وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في  .. أي نجمعه: لترتيب آياته. من الرقاع"
 فظ.ضافوا الكتابة إلى الحكتابة القرآن، حيث لم تتيسر لهم أدوات الكتابة إلا بهذه الوسائل، فأ

ذا ما مجتمعة في مصحف عام، بل عند ه -صلى الله عليه وسلم-ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي 
ليس عند ذاك، وقد نقل العلماء أن نفرًا منهم: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبَُي بن كعب، وزيد 

 -ه وسلمصلى الله علي-كله على عهد رسول الله جمعوا القرآن   قد –بن ثابت، وعبد الله بن مسعود 
 وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرًا عن الجميع.

والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب في الصحف على  -صلى الله عليه وسلم-وقبُِضَ رسول الله 
لأحرف ى حدة، بانحو ما سبق، مفرَّق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط وكل سورة في صحيفة عل

السبعة الواردة، ولم يُجمع في مصحف عام، حيث كان الوحي يتنزل تباعًا فيحفظه القراء، ويكتبه 
الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول 

ترتيب قرآن لم يكن ترتيبها بالوحي من حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نزل من قبل، وكتابة ال
ا بين آية كذا إلى موضع كتابته -صلى الله عليه وسلم-النزول بل تُكتب الآية بعد نزولها حيث يشير 

وآية كذا في سورة كذا، ولو جُمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل 
حف لئلا مص -صلى الله عليه وسلم-عهد النبي شيء من الوحي، قال الزركشي: "وإنما لم يُكتب في 

يفُضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته، صلى الله عليه 
ولم يكن  -صلى الله عليه وسلم-وسلم" وبهذا يفُسَّر ما روُِيَ عن زيد بن ثابت، قال: "قبُِضَ النبي 

جُمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد، قال الخطابي: "إنما القرآن جُمع في شيء" أي لم يكن 
القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو  -صلى الله عليه وسلم-لم يجمع 

تلاوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه 
 ن ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر".على هذه الأمة فكا

 .....         وكتابة -ب..... حفظاً -أ  ويسمى هذا الجمع في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم:

 .ولذا الجمع هو المسمى بالجمع الأوه
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       : الثانيالجمع 

 رضي الله عنه عهد أبي بكرجمع القرآن في                    
اد وواجهته أحداث جسام في ارتد -صلى الله عليه وسلم-بأمر الإسلام بعد رسول الله قام أبو بكر 

جمهرة العرب، فجهَّز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل اليمامة سنة اثنتي عشرة 
فهال  ،للهجرة تضم عددًا كبيرًا من الصحابة القرَّاء، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون قارئاً من الصحابة

ة وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشي -رضي الله عنه-ذلك عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر 
ويُخشى إن استحر بهم في المواطن الأخرى أن  -الضياع، فإن القتل قد استحر يوم اليمامة بالقرَّاء 

صلى -ول الله لم يفعله رس يضيع القرآن ويُ نْسَى، فنفر أبو بكر من هذه المقالة وكبر عليه أن يفعل ما
وظل عمر يراوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت  -الله عليه وسلم

فنفر زيد  -لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل، وشهوده العرضة الأخيرة، وقصَّ عليه قول عمر 
ه طابت نفس زيد للكتابة، وبدأ زيد بن ثابت في مهمتمن ذلك كما نفر أبو بكر من قبل، وتراجعا حتى 

الشاقة معتمدًا على المحفوظ في صدور القرَّاء، والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي 
ثم كانت  -بكر، حتى إذا توفي سنة ثلاث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر، وظلت عنده حتى مات 

 مان حتى طلبها عثمان من حفصة.عند حفصة ابنته صدراً من ولاية عث
عن زيد بن ثابت قال: "أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو 

بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقرًّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل 
ن، وإني أريد أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف نفعل بالقرَّاء في المواطن فيذهب كثير من القرآ

شيئًا لم يفعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح 
قال زيد: قال: أبو بكر: إنك شاب عاقل لا  -الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

فوالله لو   فتتبع القرآن فاجمعه، -صلى الله عليه وسلم-لرسول الله  نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئًا لم 
يفعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله 

شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللِّخاف وصدور  صدري للذي
الرجال، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره }لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِنْ 

مر حياته، ثم د عحتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عن .أنَْ فُسِكُمْ{ 
  عند حفصة بنت عمر".

وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، وقوله في الحديث: 
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"ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره" لا ينافي هذا، ولا يعني أنها 
وبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة ليست متواترة، وإنما المراد أنه لم يجدها مكت

يحفظونها كذلك، لأن زيدًا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معًا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير 
 منهم، ويشهدون بأنها كُتِبت، ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري.

عبد الرحمن بن حاطب قال: "قدم عمر فقال: مَن كان تلقى من أخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن 
 شيئًا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان" وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد 
تى يشهد به مَن تلقَّاه سماعًا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة من وجدانه مكتوباً ح

عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمر ولزيد:   الاحتياط، وأخرج ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن عروة
اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه" ورجاله ثقات مع 

قطاعه، قال ابن حجر: "وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب" وقال السخاوي في "جمال ان
يه صلى الله عل-القراء": "والمراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتِب بين يدي رسول الله 

ن وكاأو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن" قال أبو شامة: " -وسلم
رد الحفظ، لا من مج -صلى الله عليه وسلم-غرضهم أن لا يُكتب إلا من عين ما كُتِبَ بين يدي النبي 

ولذلك قال في آخر سورة التوبة: "لم أجدها مع غيره" أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفي 
 بالحفظ دون الكتابة".

ان مفرَّقاً في ولكنه ك -صلى الله عليه وسلم-د النبي وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوباً من قبل في عه
الرقاع والأكتاف والعسب. فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والسور وأن تكون  

رضي الله -كتابته غاية من التثبيت مشتملة على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، فكان أبو بكر 
الصفة في مصحف، وإن وُجِدَت مصاحف فردية عند بعض الصحابة،  أول مَن جمع القرآن بهذه  -عنه

كمصحف علي، ومصحف أبَُي، ومصحف ابن مسعود، فإنها لم تكن على هذا النحو، ولم تنل حظها 
من التحري والدقة، والجمع والترتيب، والاقتصار على ما لم تنُسخ تلاوته، والإجماع عليها، بمثل ما نال 

خصائص تميَّز بها جمع أبي بكر للقرآن، ويرى بعض العلماء أن تسمية مصحف أبي بكر، فهذه ال
القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا الجمع، وعن علي قال: "أعظم الناس 

 أجرًا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول مَن جمع كتاب الله".
 اني.وهذا الجمع هو المسمى بالجمع الث
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 عنه رضي الله جمع القرآن في عهد عثمان             

اتسعت الفتوحات الإسلامية، وتفرَّق القرَّاء في الأمصار، وأخذ أهل كل مِصر عمن وفد إليهم قراءته، 
ووجوه القراءة التي يؤدون بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها، فكانوا إذا ضمهم 

مواطن الغزو عجب البعض من وجوه هذا الاختلاف، وقد يقنع بأنها جميعًا مسندة  مجمع أو موطن من
ولكن هذا لا يحول دون تسرب الشك للناشئة التي لم تدرك  -صلى الله عليه وسلم-إلى رسول الله 

الرسول، فيدور الكلام حول فصيحها وأفصحها، وذلك يؤدي إلى الملاحاة إن استفاض أمره ومردوا 
وة فلما كانت غزوة "أرمينية" وغز .... لى اللجاج والتأثيم، وتلك فتنة لا بد لها من علاج.عليه، ثم إ

"أذربيجان" من أهل العراق، كان فيمن غزاهما "حذيفة بن اليمان" فرأى اختلافاً كثيرًا في وجوه القراءة، 
كفير بعضهم ره، وتوبعض ذلك مشوب باللحن، مع إلف كل لقراءته، ووقوفه عندها، ومماراته مخالفة لغي

وأخبره بما رأى، وكان عثمان قد نمى إليه أن شيئًا من  -رضي الله عنه-الآخر، حينئذ فزع إلى عثمان 
ذلك الخلاف يحدث لمن يقُرئون الصبية، فينشأ هؤلاء وبينهم من الاختلاف ما بينهم، فأكبر الصحابة 

مرهم أن ينسخوا الصحف الأولى التي  هذا الأمر مخافة أن ينجم عنه التحريف والتبديل، وأجمعوا أ
كانت عند أبي بكر، ويجمعوا الناس عليها بالقراءات الثابتة على حرف واحد، فأرسل عثمان إلى 

حفصة، فأرسلت إليه بتلك الصحف، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت الأنصاري، وإلى عبد الله بن الزبير، 
قرشيين، فأمرهم أن ينسخوها في المصاحف، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ال

عن ....  و .وأن يُكتب ما اختلف فيه زيد مع رهط القرشيين الثلاثة بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم.
أنس: "أن حذيفة بن اليمان قَدِمَ على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في أرمينية وأذربيجان مع أهل 

فقال لعثمان، أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود  اءة،العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القر 
والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليكِ، فأرسلت 

بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن 
فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم الحارث بن هشام، 

وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر 

ن القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق، قال زيد: آية من الأحزاب حين نسخنا بما سواه م
مة يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزي -صلى الله عليه وسلم-المصحف قد كنت أسمع رسول الله 

ها في سورتها في نابن ثابت الأنصاري: }مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِال  صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ{، فألحق
 المصحف.

ودلت الآثار على أن الاختلاف في وجوه القراءة لم يفزع منه حذيفة بن اليمان وحده، بل شاركه غيره 
من الصحابة في ذلك، عن ابن جرير قال: "حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية، قال: 
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ان جعل المعلم يعُلِّم قراءة الرجل، والمعلم حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: لما كان في خلافة عثم
قال أيوب: فلا -يعُلِّم قراءة الرجل. فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون، حتى ارتفع ذلك إلى المعلِّمين 

حتى كفر بعضهم بقراءة بعض، فبلغ ذلك عثمان. فقام خطيبًا فقال: "أنتم عندي  -أعلمه إلا قال
 من أهل الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحنًا، اجتمعوا يا أصحاب تختلفون فيه وتلحنون، فمن نأى عني

محمد فاكتبوا للناس إمامًا" قال أبو قلابة: فحدثني أنس بن مالك قال: كنت فيمن يمُْلَى عليهم، قال: 
ولعله أن يكون  -صلى الله عليه وسلم-فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله 

فلما  بعدها، ويدعون موضعها، حتى يجيء أو يرسل إليه، ا في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وماغائبً 
فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا، ومحوت ما عندي، فامحوا 

 ما عندكم.
جه في ابن داود أخر  وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أبي قلابة مثله، وذكر ابن حجر في الفتح أن

 المصاحف من طريق أبي قلابة.
 الله ما فعل الذي فعل في وعن سويد بن غفلة قال: "قال علي: لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا، فو

المصحف إلا عن ملأ منا. قال: ما تقولون في هذه القراءة؟ قد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير 
ا، قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن يُجْمع الناس على مصحف واحد فلا من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرً 

 .تكون فرقة ولا اختلاف، قلنا: فنِعْمَ ما رأيت"
وهذا يدل على أن ما صنعه عثمان قد أجمع عليه الصحابة، كُتِبت مصاحف على حرف واحد من 

صة، د عثمان الصحف إلى حفالأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ليجتمع الناس على قراءة واحدة، ور 
وبعث إلى كل أفق بمصحف من المصاحف. واحتبس بالمدينة واحدًا هو مصحفه الذي يسمى الإمام. 
وتسميته بذلك لما جاء في بعض الروايات السابقة من قوله: "اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس 

الأمة ذلك بالطاعة، وتركت القراءة إمامًا" وأمر أن يُحرق ما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف، وتلقت 
 ببالأحرف الستة الأخرى، ولا ضير في ذلك. فإن القراءة بالأحرف السبعة ليست واجبة، ولو أوج

تواترًا م على الأمة القراءة بها جميعًا لوجب نقل كل حرف منها نقلًا  صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
على أن القراءة بها من باب الرخصة. وأن الواجب هو  تقوم به الحجة ولكنهم لم يفعلوا ذلك فدل هذا

 تواتر النقل ببعض هذه الأحرف السبعة. وهذا هو ما كان.

 الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان                

 والكيفية. يتبين من النصوص أن جمع أبي بكر يختلف عن جمع عثمان في الباعث
لجمع القرآن خشية ذهابه بذهاب حملته، حين استحر القتل  فالباعث لدى أبي بكر رضي الله عنه

 بالقرَّاء.
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كثرة الاختلاف في وجوه القراءة، حين شاهد هذا الاختلاف في  الباعث لدى عثمان رضي الله عنهو 
 الأمصار وخطَّأ بعضهم بعضًا.

مصحف  جمعًا له فيوجمع أبي بكر للقرآن كان نقلًا لما كان مفرَّقاً في الرِّقاع والأكتاف والعسب. و 
واحد مرتب الآيات والسور. مقتصرًا على ما لم تنُسخ تلاوته، مشتملًا على الأحرف السبعة التي نزل بها 

 القرآن.
وجمع عثمان للقرآن كان نسخًا له على حرف واحد من الحروف السبعة، حتى يجمع المسلمين على 

ف الستة الأخرى. قال ابن التين وغيره: مصحف واحد. وحرف واحد يقرءون به دون ما عداه من الأحر 
عثمان، أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء  "الفرق بين جمع أبي بكر وجمع

بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد، فجمعه في صحائف، مرتبًا لآيات سوره على ما 
تى كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة حوجمع عثمان   -صلى الله عليه وسلم-وقفهم عليه النبي 

قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه، فخشى من تفاقم الأمر في 
ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبًا لسوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، 

الأمر،  ته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداءمحتجًّا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراء
فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة" وقال الحارث المحاسبي: "المشهور 

عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد، على 
من المهاجرين والأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق  اختيار وقع بينه وبين من شهده

والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على 
 الحروف السبعة التي أنُزل بها القرآن فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق".

مادة الخلاف، وحصَّن القرآن من أن يتطرق إليه شيء من الزيادة  وبهذا قطع عثمان دابر الفتنة، وحسم
 والتحريف على مر العصور وتعاقب الأزمان.

 وقد اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق.
. ةفقيل: كان عددها سبعة. أرسلت إلى: مكة، والشام، والبصرة، والكوفة، واليمن، والبحرين، والمدين -أ

وقيل: كان عددها أربعة، العراقي، والشامي، والمصري، والمصحف الإمام، أو الكوفي، والبصري،  -ب
 والشامي، والمصحف الإمام. 

 وقيل: كان عددها خمسة، وذهب السيوطي إلى أن هذا هو المشهور. -ج 
أخذها مروان وقيل  8أما الصحف التي ردَُّت إلى حفصة فقد ظلت عندها حتى ماتت. ثم غُسلت غسلًا 

 بن الحكم وأحرقها.
في   1والمصاحف التي كتبها عثمان لا يكاد يوجد منها مصحف واحد اليوم. والذي يُ رْوَى عن ابن كثير

كتابه "فضائل القرآن" أنه رأى واحدًا منها بجامع دمشق بالشام، في رق يظنه من جلود الإبل، ويُ رْوَى 
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بعد أن ظل في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في أن هذا المصحف الشامي نقُِلَ إلى إنجلترا 
 هجرية. 313لينينجراد فترة، وقيل إنه احترق في مسجد دمشق سنة. 

 هجرية. 85وجمع عثمان للقرآن هو المسمى بالجمع الثالث، وكان سنة 

 أنتهى. انتهى.                                                                                           

==================================================== 
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 والسور الآيات ترتيب

 : الآيات ترتيبأولًا: 

 من سورة في المندرجة الله كلام من الجملة هي: والآية والطوال، القصار منها وآيات سور القرآن
 الكريم القرآن في الآيات وترتيب. والمقطع المطلع ذات القرآن آيات من الجملة هي: والسورة القرآن،
 في زركشيال: منهم: ذلك على الإجماع بعضهم وحكى -وسلم عليه الله صلى- الله رسول عن توقيفي

 صلى- فهبتوقي واقع سورها في الآيات ترتيب: "يقول إذ" مناسباته" في 3الزبير بن جعفر وأبو ،"البرهان"
 النصوصو  الإجماع: "فقال بذلك السيوطي وجزم" المسلمين بين خلاف غير من وأمره -وسلم عليه الله

 رسول على ياتبالآ يتنزل جبريل كان فقد" ذلك في شبهة لا توقيفي الآيات ترتيب أن على المترادفة
 الرسول يأمرف قبل، نزلت التي الآيات أو السورة من موضعها إلى ويرشده -وسلم عليه الله صلى- الله

 كذا، أو كذا يهاف يذُكر التي السورة في الآيات هذه ضعوا: لهم ويقول موضعها في بكتابتها الوحي كتبة
 تكن: "قال العاص أبي بن عثمان عن كذلك، أصحابه بلَّغها كما كذا، موضع في كذا آية ضعوا أو

 فأمرني جبريل انيأت: قال ثم صوَّبه، ثم ببصره شَخَصَ  إذ -وسلم عليه الله صلى- الله رسول عند جالسًا
حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّ : }السورة هذه من الموضع هذا الآية هذه أضع أن { الْقُرْبَى ذِي اءِ وَإِيتَ  وَالْإِ

 في سورتها من آية كل موضع عند القرآن جمع في عثمان ووقف.... "آخرها إلى... 96: النحل
 ابن عن يفية،توق الترتيب بهذا كتابتها أن على يدل وهذا. يغيرها لا. الحكم منسوخة كانت ولو القرآن،

 الآية نسختها قد. 826: البقرة{ أَزْوَاجًا وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  يُ تَ وَف َّوْنَ  وَالَّذِينَ : }لعثمان قلت: "قال الزبير
 .البخاري أخرجه "مكانه من شيئًا أُغَيِّر لا أخي، يابن: "قال 3 تدعها؟ أو تكتبها فلم الآخرى،

 لو إذ. وقيفيًّات ترتيبها يكون أن هذا ويستلزم بعينها، سور من آيات فضل على الدالة الأحاديث وجاءت
 سورة أول من آيات عشر حفظ من: "مرفوعًا الدرداء أبي عن الأحاديث، عليها صدقت لما تغييرها جاز

 كما.مسلم رواه... "  الكهف سورة من الأواخر العشر قرأ من: "لفظ وفي" الدجال من عُصِمَ  الكهف
 عليه الله صلى- النبي سألت ما: قال عمر عن موضعها، في بعينها آية على الدالة الأحاديث جاءت
 الصيف يةآ تكفيك: "وقال صدري في بأصبعه طعن حتى الكلالة، عن سألته مما أكثر شيء عن -وسلم
 .مسلم رواه" النساء سورة آخر في التي

 خطبة في أو لاة،الص في آياتها بترتيب عديدة لسور -وسلم عليه الله صلى- الله رسول قراءة وثبتت
 يف يقرأ كان وأنه المغرب، في" الأعراف" قرأ أنه وصح والنساء، عمران وآل البقرة كسورة الجمعة،

نْسَانِ  عَلَى أتََى هَلْ } و ،"السجدة{ "ريَْبَ  لا الْكِتَابِ  تنَزيِلُ  الم،: }الجمعة صبح  يقرأ وكان" الدهر{ "الْإِ
 .الجمعة صلاة في" المنافقون"و"الجمعة" ويقرأ الخطبة، في" ق" سورة
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 في ارضهوع رمضان، في مرة عام كل بالقرآن -وسلم عليه الله صلى- الله رسول يعارض جبريل وكان
 .الآن المعروف الترتيب على العرض ذلك وكان مرتين، حياته من الأخير العام

 ذلك، في راءم لا توقيفيًّا، أيدينا في المتداول المصحف في هو كما القرآن آيات ترتيب يكون وبهذا
 لها -وسلم عليه الله صلى- قراءته تدل: "المخصوصة السور أحاديث ذكر أن بعد السيوطي قال

 صلى- النبي معواس ترتيبًا ليرتبوا الصحابة كان وما توقيفي آياتها ترتيب أن على الصحابة من بمشهد
 . "التواتر مبلغ ذلك فبلغ خلافه، على يقرأ -وسلم عليه الله

 :السور ترتيب في العلماء اختلف.............  السور ترتيبثانياً:  

 فكان ربه، أمر نع جبريل به أخبر كما -وسلم عليه الله صلى- النبي تولاه توقيفي، إنه: فقيل -أ
 الترتيب ذاه على الآيات مرتب كان كما السور، مرتب -وسلم عليه الله صلى- النبي عهد على القرآن
 عدم لىع يدل مما فيه الصحابة من أحد يتنازع لم الذي عثمان مصحف ترتيب وهو اليوم، لدينا الذي

 .عليه والإجماع المخالفة

 أبي ابن رَوَى ،صلاته في مرتبة السور بعض قرأ -وسلم عليه الله صلى- الله رسول أن: الرأي هذا ويؤيد
 في قال أنه دمسعو  ابن عن البخاري ورَوَى ركعة، في المفصَّل يجمع كان والسلام الصلاة عليه أنه: شيبة
 كما سقًان فذكرها" تِلادى من وهن الُأوَل، العتاق من إنهن: "والأنبياء وطه ومريم والكهف إسرائيل بني

 .ترتيبها استقر

 عمران آلو  البقرة قُدِّمت لم: يسأل ربيعة سمعت: "قال بلال بن سليمان عن وهب ابن طريق من ورُوي
 علم على رآنالق وألُِّف قُدِّمتا: فقال بالمدينة؟ أنزلتا وإنما مكية، سورة وثمانون بضع قبلهما نزل وقد
 ".عنه يُسأل ولا إليه يُ نْتَهى مما فهذا: قال ثم به، ألََّفه ممن

 الله لىص- الله رسول كان بالوحي، كان إنما مواضعها الآيات ووضع السور ترتيب: "الحصار ابن وقال
 لترتيبا بهذا المتواتر النقل من اليقين حصل وقد كذا، موضع في كذا آية ضعوا: يقول -وسلم عليه
 ".حفالمص في هكذا وضعه على الصحابة أجمع ومما -وسلم عليه الله صلى- الله رسول تلاوة من

 .رتيبالت في مصاحفهم اختلاف بدليل الصحابة من باجتهاد السور ترتيب إن: وقيل -ب

 إلى.. . وهكذا المزمل ثم والقلم، ن ثم المدثر، ثم اقرأ،: أوله النزول، على مرتبًا كان" علي" فمصحف
 .عمران آل ثم النساء، ثم البقرة،: مسعود ابن مصحف أول وكان........... .والمدني المكي آخر
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 .عمران آل ثم النساء، ثم البقرة، ثم الفاتحة،: أبَُي مصحف وأول

 إلىو  المثاني، من وهي الأنفال إلى عمدتم أن على حملكم ما: لعثمان قلت: "قال عباس ابن رَوَى وقد
 ووضعتموها{ لرَّحِيمِ ا الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ : }سطر بينهما تكتبوا ولم. بينهما فقرنتم المئين، من وهي براءة

 فكان العدد، ذوات السور عليه تنزل -وسلم عليه الله صلى- الله رسول كان: فقال الطوال، السبع في
 وكانت وكذا، كذا فيها التي السورة في الآية هذه ضعوا: فيقول يكتب من بعض دعا شيء عليه أنزل إذا

 قصتهاب شبيهة قصتها وكانت نزولًا، القرآن آخر من براءة وكانت بالمدينة، نزل ما أوائل من الأنفال
 ذلك أجل منف منها، أنها لنا يبيِّن ولم -وسلم عليه الله صلى- الله رسول فقُبِض منها، أنها فظننت
 .3"الطوال سبعال في ووضعتها{ الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ  اللَّهِ  بِسْمِ } سطر بينهما أكتب ولم بينهما، قرنت

 على يدل ما ردو  حيث: الصحابة باجتهاد وبعضها توقيفي ترتيبه السور بعض إن: وقيل -ج 
 في والمفصَّل والحواميم الطوال السبع ترتيب على يدل ما ورد فقد النبوة، عهد في السور بعض ترتيب
 .والسلام الصلاة عليه حياته

 .مسلم رواه" عمران وآل البقرة: الزهراوين اقرءوا: "قال -وسلم عليه الله صلى- الله رسول أن ورُوِيَ 

{ أَحَد   هُ اللَّ  هُوَ  قُلْ : }فقرأ فيهما، نفث ثم كفيه جمع ليلة كل فراشه إلى أوى إذا كان أنه: "ورُوِيَ 
 .البخاري رواه "المعوذتين"و

 على واستدل "توقيفيًّا يكون أن يمتنع لا معظمها أو بعضها على السور بعض ترتيب: "حجر ابن وقال
 حزب عليَّ  طرأ" :وسلم عليه الله صلى، الله رسول لنا فقال: "فيه جاء حيث الثقفي حذيفة بحديث ذلك

: قلنا -لموس عليه الله صلى- الله رسول أصحاب فسألنا ،"أقضيه حتى أخرج لا أن فأردت القرآن من
 عشرة، ىوإحد سور، وتسع سور، وسبع سور، وخمس سور، ثلاث نُحزِّبه: قالوا القرآن، تُحزِّبون كيف

 السور ترتيب أن على يدل فهذا: حجر ابن قال ،3نختم حتى" ق" من المفصَّل وحزب عشرة، وثلاث
 أن ويحتمل: قال -وسلم عليه الله صلى- الله رسول عهد على كان الآن المصحف في هو ما على

 ".عداه ما بخلاف خاصة المفصَّل حزب حينئذ مرتبًا كان الذي

=============================================== 
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 وآياته القرآن سور

 الآراء أرجح نوجز.. والمفصَّل -2. والمثاني -1. والمئين -8. الطوال -3: أربعة أقسام القرآن سور
 .فيها

 هي :قيل والسابعة، والأعراف، والأنعام، والمائدة، والنساء، عمران، وآل البقرة،: سبع: فالطوال -3
 .يونس هي: وقيل. بالبسملة بينهما الفصل لعدم معًا وبراءة الأنفال

 .تقاربها أو مائة على آياتها تزيد التي: المئون -8

 من أكثر رَّروتُك القراءة في تثُنَّى لأنها بذلك سميت الآيات، عدد في تليها التي هي: والمثاني -1
 .والمئين الطوال

 ة،ثلاث وأقسامه ذلك، غير وقيل ،"الحجرات" أول من: وقيل ،"ق" سورة أول من: قيل: والمفصَّل -2
 .وقصاره وأوساطه، طواله،

 "الضحى" إلى" البروج" أو" عم" من: وأوساطه ،"البروج" أو" عم" إلى" الحجرات" أو" ق" من: فطواله
 .ذلك في خلاف على. القرآن آخر إلى" يكن لم" أو" الضحى"من: وقصاره ،"يكن لم" إلى أو

 .بالبسملة سوره بين الفصل لكثرة بالمفصَّل وتسميته

 .واحدة سورة وبراءة الأنفال بجعل عشرة وثلاث: وقيل سورة، عشرة وأربع مائة: السور وتعداد

 لدَّيْن،ا آية الآيات وأطول...... .ذلك عن زاد فيما واختلفوا آية، ومائتا آلاف فستة الآيات تعداد أما
 لدراسة،ا على وتحملهم الحفظ، الناس على تيسر التجزئة وهذه..............البقرة سورة السور وأطول
 .شريعته كاموأح دينه أصول من مستقلة وطائفة وافيًا قسطاً  أخذ قد بأنه السور من لسورة القارئ وتشعر

==================================================== 
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 العثماني الرسم

 لثلاثةوا ثابت بن زيد اتبع وقد -عنه الله رضي- عثمان عهد في القرآن جمع عن الحديث سبق
 بالرسم" الطريقة هذه العلماء ويسمي عثمان، لهم ارتضاها الكتابة في خاصة طريقة معه القرشيون
 .حكمه في العلماء واختلف إليه، نسبة" للمصحف العثماني

 القرآن، ابةكت في به الأخذ يجب توقيفي للقرآن العثماني الرسم هذا أن إلى بعضهم فذهب -3
 أحد، لمعاوية قال أنه افذكرو  -وسلم عليه الله صلى- النبي إلى فيه التوقيف ونسبوا تقديسه، في وبالغوا

 ومد الله، نوحسِّ  الميم، تعوِّر ولا السين، وفرِّق الياء، وانصب القلم، وحرِّف الدواة، ألق: "الوحي كتبة
 يخهش عن المبارك ابن ونقل" لك أذكر فإنه اليسرى، أذنك على قلمك وضع الرحيم، وجوِّد الرحمن،

 توقيف هو ماوإن واحدة، شعرة ولا القرآن رسم في لغيرهم ولا للصحابة ما: "له قال أنه الدباغ العزيز عبد
 إليها تهتدى لا لأسرار ونقصانها الألف بزيادة المعروفة الهيئة على يكتبوه أن أمرهم الذي وهو النبي من

 القرآن ظمن أن وكما. السماوية الكتب سائر دون العزيز كتابه به الله خص الأسرار من سر وهو العقول،
 ".معجز أيضًا فرسمه معجز

 في" ياءال" كزيادة دقيقة، خفية معان على دلالة العثماني للرسم تجعل أسراراً الرسم لذلك والتمسوا
نَاهَا وَالسَّمَاءَ : }تعالى قوله من" أيد" كلمة كتابة  وذلك" بأييد" هكذا كتبت إذ .21: الذاريات{ بأِيَْدٍ  بَ نَ ي ْ

: وهي لمشهورة،ا القاعدة حد على قوة تشبهها لا وأنها. السماء بها بنى التي الله قوة تعظيم إلى للإيماء
 .المعنى زيادة على تدل المبنى زيادة

 وإنما فيًّا،توقي الرسم يكون حتى -وسلم عليه الله صلى- الله رسول عن شيء فيه يرد لم الرأي وهذا
 القرشيين لرهطل بقوله لذلك ضابطاً لهم وجعل منه، برضًا عثمان زمن في الرسم هذا على الكتبة اصطلح
 نزل إنما إنهف قريش، بلسان فاكتبوه القرآن من شيء في ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم إذا: "الثلاثة

" التابوت: "القرشيون النفر وقال" التابوه: "زيد فقال" التابوت" كتابة في اختلفوا وحين" بلسانهم
 ".قريش لسان على القرآن أنُزل فإنما" التابوت" اكتبوا: "قال عثمان إلى وترافعوا

 -وسلم عليه الله صلى- النبي عن توقيفيًّا ليس العثماني الرسم أن إلى العلماء من كثير وذهب -8
 قال. مخالفته وزتج ولا به، والأخذ التزامه فيجب بالقبول، الأمة وتلقته عثمان، ارتضاه اصطلاح ولكنه

 بةالكت على إلا لا،: قال الهجاء؟ من الناس أحدثه ما على المصحف يُكتب هل: مالك سُئل: "أشهب
 عموض في وقال ،"الأمة علماء من له مخالف ولا: "قال ثم" المقنع" في الداني عمرو أبو رواه" الأولى

 فيه اوُجِد إذا المصحف من تغُيَّر أن أترى والألف، الواو مثل القرآن في الحروف عن مالك سُئل: آخر
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 نحو اللفظ في المعدومتين الرسم في المزيدتين والألف الواو يعني: عمرو أبو قال لا،: قال كذلك
 .3"ذلك غير أو ألف أو ياء أو واو في عثمان مصحف خط مخالفة تحرم: "أحمد الإمام وقال" أولوا"

 لىع الناس اصطلح إذا! مخالفته من مانع ولا اصطلاحي، العثماني الرسم أن إلى جماعة وذهب -1
 وأما": "ارالانتص" كتابه في الباقلاني بكر أبو القاضي قال. بينهم شائعًا وأصبح للإملاء خاص رسم

 رسمًا صاحفالم وخُطَّاط القرآن كتَّاب على يأخذ أولم. شيئًا فيها الأمة على الله يفرض فلم الكتابة
 في ليسو  والتوقيف، بالسمع إلا يدُرك لا ذلك وجوب إذ عداه، ما وترك عليهم أوجبه غيره دون بعينه

 لا محدود وحدٍّ  مخصوص وجه على إلا يجوز لا وضبطه القرآن رسم أن مفهومه ولا الكتاب نصوص
 ولا ،ذلك يوجب ما الأمة إجماع في ولا عليه، ويدل ذلك يوجب ما السٌّنَّة نص في ولا تجاوزه، يجوز
 الله صلى للها رسول لأن سهل، وجه بأي رسمه جواز على دلت السٌّنَّة بل الشرعية، القياسات عليه دلت
 خطوط ختلفتا ولذلك. كتابته عن أحدًا نهى ولا معينًا وجهًا لهم يبيِّن ولم برسمه يأمر كان وسلم عليه

 أنب لعلمه وينقص يزيد كان من ومنهم اللفظ، مخرج على الكلمة يكتب كان من فمنهم المصاحف،
 كوفيةال بالحروف يُكتب أن جاز بعينه هذا ولأجل الحال، عليهم يخفى لا الناس وأن اصطلاح، ذلك

 ذهه غير على يُكتب وأن الألفات، تعُوَّج وأن الكاف، صورة على الكلام يُجعل وأن الأول، والخط
 والهجاء بالخطوط يُكتب أن وجاز القديمين، والهجاء بالخط المصحف يكتب أن وجاز الوجوه،

 غايرةمت مختلفة حروفها من وكثير المصحف خطوط كانت وإذا ذلك، بين يُكتب أن وجاز المحدَثة،
 .وأولى وأشهر أسهل هو وما عادته، هو بما منهم واحد كل يكتب أن أجازوا قد الناس وكان الصورة،

 ليهمع أُخِذَ  كما مخصوص، محدود حد الناس على ذلك في يؤخذ لم أنه عُلِمَ  تناكر، ولا تأثيم غير من
 والعقود الإشارات مجرى تجري ورسوم علامات هي إنما الخطوط أن ذلك في والسبب القراءة، في

 صورة أية لىع به الكاتب وتصويب صحته تجب قراءتها لوجه مقيد الكلمة على دال رسم فكل. والرموز
 لىع الحجة يقيم أن عليه وجب مخصوص رسم الناس على يجب أنه ادعى من فكل وبالجملة.. كانت

 ".ذلك له وأنَّى دعواه،

 الشائعة ةالإملائي القواعد وفق الكريم القرآن كتابة إلى اليوم الناس بعض يدعو الرأي هذا من وانطلاقاً
 أثناء في الطالب يشعر ولا والدارسين، الطلاب من القارئين على قراءته تسهل حتى عليها، المصطلح

 .يدرسه الذي الاصطلاحي الإملائي الرسم عن رسمه باختلاف للقرآن قراءته

 في دالمعهو  العثماني بالرسم القرآن كتابة يجب وأنه الراجح، الرأي هو الثاني الرأي أن أراه والذي
 .المصحف
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 قوي ضمان عليه والحفاظ -عنه الله رضي- عثمان عهد منذ الأمة توارثته الذي الاصطلاحي الرسم فهو
 لأدى عصر لكل ئيالإملا بالاصطلاح كتابته أبيحت ولو حروفه، في والتبديل التغيير من القرآن لصيانة

 النظر وجهات فيها تختلف نفسها الإملاء قواعد إن بل لآخر، عصر من المصحف خط تغيير إلى هذا
 .لآخر بلد من الكلمات بعض في وتتفاوت الواحد، العصر في

 اختلافف آخر، شيء الإملائي والرسم شيء الباقلاني بكر أبو القاضي يذكره الذي الخطوط واختلاف
 نوالدارسي الطلاب على القراءة تيسير وحجة... .الكلمة رسم في لا الحرف صورة في تغير الخط
 إلى يؤدي لذيا للتغيير مبرراً تكون لا الاصطلاحي الإملائي والرسم القرآن رسم بين التعارض بانتفاء

 .القرآن بكتابة الدقة تحري في التهاون

 لىع الموضوعة بالإشارات الإملائية الفوارق ويفهم ذلك يألف المصحف في القراءة يعتاد والذي
 في توجد التي الصعوبة أن يدركون أبنائهم مع أو التعليمية الحياة في هذا يمارسون والذين الكلمات،

 .تامة سهولة إلى قصيرة فترة بعد بالمران تتحول الأمر أول بالمصحف القراءة

 تلك به تبواك الذي الهجاء على يحافظ أن فينبغي مصحفًا يكتب من: "الإيمان شُعب في البيهقي قال
 ولساناً، لبًاق وأصدق علمًا أكثر كانوا فإنهم شيئًا، كتبوه مما يغُيِّر ولا فيه، يخالفهم ولا المصاحف،

 انتهى.                        ".عليهم استدراكًا بأنفسنا نظن أن ينبغي فلا منا، أمانة وأعظم
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